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أصول المعرفة والمنهج العقلي 


المرکر Gia‏ العربي 


A والمیزان‎ ES ee Wily ازسننا زسلنا بِالْبَيْناتٍ‎ Lap 
CL, 

أحمد الله على حسن توفیقه . و أسأله هداية طریقه . والهام الحق بتحقیقه . 
re‏ ومن خی aaa ee‏ سا 
الأنبياء وانمرسلین وأهل بیته الطیبین الطاهرین . معادن العلم رالحکمة و أعلام الصدق 

وانیقین . 

أما بعد . فان من أعظم النعم التي من الله تعانی بها على عبادهء أن وهب لهم 
من نوره عقلا منيراء يميز بين الحق والباطل في الأقوال. وانخير والشر في الأفعال. 
فکان أول ما خلق في مملكة الإنسان» وأول من نبى نداء تلمنك الديان. فاقبل على 
طاعته حين voles‏ وأدبر عن معصيته حين نهاه. فأكمله فيمن أحبه: وأتمه فيمن 
اصطفاء. فالعفل ينهمه الله السعداءء ويحرمه الاشقیای وبالعقل عبد الرحمن واكتسب 
‚ol‏ 

رلما نسی العباد عهد الله زنعمته» ونقضوا میثاقه وفطرته. وعطلوا عقولهم. 
واتبعوا ظنونهم وأهواءهم. بعث الله إليهم رسله وواتر فيهم أنيياءه لیستآدرهم میثاق 
فطرته ويذكروهم منسي نعمته ويثيروا لهم دفائن العقول . 

فيا أيها الحريص على تحقيق الحق ومعرفة الصدق بين هذه الامراج المتلاطمة 
من الملل ly‏ الدينية. والمذاهب الفكرية والمسالك المعرفية» إني فد کتبت لك 


)\( سور ه الحديد: „Yo‏ 


N‏ مقدمة 


Les‏ مفیداً في أصول المعارف الانسانية المبتنية علیها جمیع الرژی الكونية والمسالك 
العملیة : التي تعيّن مصير الانسان في هذه الحياة الدنيوية: وترسم له الطریق إما إلى 
الشقاء أو السعادة الاأبدية. 

فبحثنا فى هذا الكتاب ليس بحثا فلسفياً ولا أخلاقيا ولا اجتماعیا أو سياسياً كما 
al‏ لیس بحثا فيد أو رياضيا. 

oY‏ كل هذه العنوم والمعارف لها موضوعاتها انخاصة بها التی تميزها عدا 
سواهاء وله مناهجها المعرفية المختلفة والمناسبة لها التي تحفق مسائله العلمية 
المطلوبة فيها . 

Lal,‏ بحثنا في هذا الكتاب فيدور حول علم المعرفة الذي يتناول هذه المناهج 
المعرفية المستعملة في تحقبق واثبات مسائل سائر العنوم . الأمر الذي يعطيه التقدم 
الداتي والصدارة الطبيعية على جميع العلوم والمعارف الإنسانية . 

وذلك OY‏ العقل السليم والصريح كما يقطع بضرورة الاستدلال على المطالب 
العلمية قبل التصديق بصحتها أو سقمهاء فهو يقطع أيضا بضرورة البحث عن حجية 
تلك N Us!‏ یستدل بها عنی غیرها فی المرتبة السابقة من البحت والتحقیق  Vig‏ 
لأصبح N‏ بها و من الوهم ا والصرح العلمي والفكري المبنى 
عليها قصرا على رمال . 

ومن خلال سفرن الطويل ورحلتنا العقلية على ضفاف هذه المباحث السنيت 
سنطوی منازل متعددة بحسب مقاصن هذا الکتاب» وسنرى من خلال فصوله ما يثير 
العقول والقلوب ويكون عبرة لأولي UY!‏ 

وسنستعرض فی مب‌حث الکتاب آمهات الاراء وانمذارس انمعرفية المختلفة مین 
خلال آقوال cal‏ ومشایخها ونبین معالمها AUS‏ ثم نتعرض لها بالتحلیل والنقد 
الموضوعي» حتی تستر عن وجهها ویتمیز حسنها من قبحها وصحنها من سقمهاء ولا 
نبتغي من وراء ذلك البحت الطويل والشای سوی Slee)‏ الحق واثبات الصدق. دون 
التعصب لجهة دون اخری. وذنك بانمیزان العقلي البرهاني البسیط والصریح» حتی 
تصل بنا سفينة البحث رالتحقيق فى لجة هذا البحر العميق إلى شاطىء الامن والامان 
باكتشاف المنهج المعرفي والميزان الذي يمكن الاعتماد عليهء والركون vad]‏ وبناء 


. والعلوم الا تسانية عليه‎ 2 pro! eye 


مقدمة 9 


ولیس لنا زاد في سفرنا هذا سوی انتمسك بالعروة الوثقی: والاعتصام بحبل dl‏ 
المتين : والتوکل على العلي القدیر وانلطيف الخبير إله نعم المولى ونعم التصیر . 

وفی الختام لا آنسی أن أتوجه بأسمی آيات الشکر والامتنان لاصحاب 
اا اا ي A‏ ر با 
se‏ ا اق ر ااا ی ا 
الكروي» على جهودهم الحثيثة والصادقة في إعداد هذا الکتاب . 

0000 0 LS o, 
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نو تاملنا کتب القدماء من العلماء والحکماء ونظرنا في بحوئهم وتدویناتهم 
تنعل م ! ل رآیناهم یتخذو ن منهجية خاصة يتناولون من خلالها عرض بعض المشدمات - 
رهي التي یسمونها ب(الرؤوس الثمانية) التي تتناول استعراض العلم استعراضا Lee!‏ 
من خلال الثوابت الرئيسية في هذا العلم أو ذاك . 
ولا یخفی ما لهذه المقدمات من التاثير والأهمية في خلق التصور الابتداتی 
الكلي لمطالب العلم المراد معرفته: وهذا يسهل للباحث بشكل أو بآخر مهمّة 
8 
والاستذكار لهاء وبقاء المادة ا e‏ نكن هذا الاستذكار عن 
طريق الإجمال بطبيعة الحال . 
els ET‏ ال ale‏ للعلماء المتقدمين على هذه الوتيرة المباركة: فلا 
بفوتنا الفضل فيها ‏ ما دام القصد هو التعليج والتعلم - بهذا العرض الموجز لهذه 
المادة العلمية القيمة والمهمة . بل إننا تری إن هذه الستَة المعرفية مهمة؛ إذ إن لها 
عظیم الاثر في نفس الباحث والطالب للمعرفة لکونها خالقة للحماسة وروح التواصل 
AA‏ لم تكن هناك تصورات وافکار تعرّف الطالب أهمية انعلم و ana‏ وغایته 
فسوف تبرد فيه روح الحماسة لنتعلم أو الدراسة؛ هذا إذا لم یتخذ موقفاً معادياً للعلم 
الذي يدرسهء وهو معذور بطبيعة الحال لأن التاس أعداء ما جهلوا. 
وننستعرض OV‏ هذه الامور الثمانية تعلم المعرفة : 
الأمر الأول: تعريف العلم 
لا ات ان للتعریف دورا ls‏ في رفخ tlh‏ في المعاني Os E N‏ 
bal‏ معاني متعدده 
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اللغري. ولكن قبل بیان ذلك ينبغي تحديد مفهوم العلم المقصود هناء لا سيّما بعد 
آن ات هده المعر 3 البوم نو اجه انسافات فرضتها الحضارة الغربية حول حصر 
معهرء sb! las!‏ التجريبي واقصاء البحوث الفلسفية والدينية ہیں الإنسانية عن 
وصف العلمية. بحجه کون مسائل Ya‏ یمکن خضاعها wt lat‏ المخیریه . 
وسوف E‏ فساد هذا التصور من خلال مطاوي of FE] ¡La‏ ساء الله تعالى . 

: له اطلاقات متعددة متباينة المعانی‎ bul 

اوها المعنی المطلق الشامل للتصور والتصدیق. اعم من آن یکون dla‏ 
be‏ 

انیها : التصديق اليقيني انمطابق للواقم عن طریق أسبابه الذاتيةء وهو معنی 
العلم عند الحکمای وأسموه ب(اليقين بالمعنى الأخص) وهو الذي يفيده البرهان 

تالنها : da!‏ اليقيني المطابق للواقع re y‏ طريق ای نا الذاتية وسماه 

(jee) Rot E‏ او الیقین بالمحنی الاعم) كالاعتقادات انصادفة عند عوام 
bed!‏ منين 2 

رابعها: بمعنى المعلوم. وهو “ls‏ القضايا ال يتعلق بها عنم الباحث pr‏ 
Au E‏ وتشكل أحواله الذاتية وأحكامه الخاصة بە» وتسمى ب(مساتل العلم)» 
وهذا هو المعنى المقصود هنا عند قولنا (تعريف العلم). 

فعليه إذا أردنا أن نعف آي علم. فعلينا أن نشير إلى العنوان الكلي GL‏ تندرج 
e : 95 ۰ 1 5 ; ۱ ho 5 ۱ N ae‏ 
Een‏ مس نله 6 5+ Cel‏ عن احوال مو صو عه lol‏ به و Last‏ بسمیها 

فعلی سبیل المثال : إذا آردنا تعریف علم النحو ‏ وموضوعه الکلمة من Es‏ 
el‏ وال عر اب = نقول : ES‏ العلم الباحث عن العوارضص a)‏ للكلمة el! —> Ue‏ 
والإعراب» و ادا La‏ أن تعرّف علم الطبيعيات - وموضم عه الجسم من حيثث التغير 
والسكون ‏ نقول: هو العلم الباحث عن العوارض الذاتية للجسم من حيث التغير 
والسكون. وكذلك علم الفلسفه : هو العلم الباحث عن العوارض الذاتية للمو جود 
المطنق . وهکذا سان العلوم. 

وبناء على ذلك یمکننا أن نعرّف علم المعرفة پانه : 
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العلم الاحث عن العوارض الذاتية للمناهج المعرفية الكاضمة عن لواقم 
الو تيه في العلوم لتحقيق مسائنها a‏ 

فالمناهج المعرفية هي موضرع هذ! العلم كما سياتي تفصیله. إذ يبحث عن 
حجيتها ودائرة حجيتها. 


الأمر الثاني: واضع العلم 

إن البحث حول عله المعرفة بنحو تفصيلي كعلم مستقل. يعد من العلوم 
المستحدثة في منتصف القرن العشرين على يد بعض أعاظم المفكرين الإسلاميين وفي 
مقدمتهم المرحوم العلامة الطباطباتي والشهيد العلامة مرتضى مطهري والشهيد اي الله 
السيد محمد باقر الصدر. وقد جاء ذلك كردة فعل على الشبهات المعرفية الكثيرة التی 
تعرّض لها المنهج الحقلي والب‌ني الدينية والفلسفية في المحافل العلمية الغربية y‏ 
سيدا مع بداية القرن السابع عشر المیلادی والى یومنا هذا. 

ولا يعني ذلك أن هذا as!‏ لم ME‏ في التراث الفلسفي الانسني؛ بل كان 
له جدور في صدعة لبرهان وفي بعض المباحث القلسفية المتفرقة كمبحث العلم والوجود 
الذهنيء بل كانت آثاره موجودة قبل الميلاد في فلسفة أعاظم الحكماء اليونانيين كسقراط 
وأفلاطون وأرسطوء لا سيّما في محاوراتهم مع السفسطائيين والشكاكين . 

والسرّ ‏ من وجهة نظري - في عدم بحث أكابر الحكماء في قديم الزمان حول 
هذا العنم بنحو مستقل. هر بداهة ووضوح حجية المنهج العقلي لديهم وولايته على 
سائر المناهج المعرفية الأخرى» Y)‏ فان البحث عن مسائل عنم المعرفة Las]‏ یکون 
بالمنهج العقلي مع كرنه من مسائلها: وهذا یکشف عن کرد حجية المنهح "لعقلي 
حجیته انم هو للتنبیه على دلث من جهن وللإشارة إلى دائرة 


حجیته وعلاقنه بسائر المناهج المعرفية من جهة أخرى . 
الأمر الثالث: موضوع العلم 

وهو الجزء الا ول من ¿slo‏ العلم. وهر ما له ya!‏ هان : وقد سمی ب(الموضوع) 
لا زه هر الدي يوضع امام العقل للحكم عليه ؛ و هو المحور الذي تدور حوله مسائل 


و عوارضه الذاتية فیها. 
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وقد ثبت فى صناعة البرهان لكر عا ER‏ وآنه اما يكون بمثابة الكل 
لمجموع موضوعات مسائله كعلم الطب. أو بمثابة العنوان الكلي الذي يندرج تحته 
موضوعات المسائی كأغلب العلوم. 

ولتت انشا العلوم تتمایز بتمایز موضوعانها GAS‏ وهو المانع مر ن تداخل 
لعلوم بع بعضهاالبعض في ا التعليم والتعدم 


منافشة صاحب كفاية الأصول: 
وقد ذهب الاخوند الخراساني رحمه الله (ت ۱۳۲۹ ه) إلى أن العلوم تتمایز 
بتباين أغراضها لا موضوعاتهاء قال : 
وقد انقدح بما ذكرنا: أن تمايز العلوم انما هو باختلاف 
الاغراضی الداعية الی N ph‏ 
آقول : هذا انمذهب مع مخالفته لما أطبق عليه الحکماء رالمناطقة في صناعة 
cols i‏ فهو ais ee ee ae‏ توس ون BE‏ 
بالذات؛ !3 آن وحدة الغرض التي جعلها ملاك لاندراج المسائل المختلفة في علم 
واحدء انم منشاه وحدة الجهة الجمعة بين هذه المسائل - بناء على السنخية Vie‏ 
sl oy‏ مسألة sl‏ غرض؛ وهو محال . وهذه الجهة انواحدة الجامعة هي 
موضوع العلم لا غير» سواء أكان هذا الجامع حفيقيا أم Gel sil‏ أم اعتبارياء فالعلوم 
تتباين بموضوعاتها أولاً وبانذات وبأغراضها LE‏ وبالعرض 
هذا بالاضافة إلى أن تمایز العلوم بموضوعاتها |نما یکون لها في حد ent‏ 
وبحسب ذاتهاء وتمایزما باغراضها یکون لها من حيث هي في نفس الباحث» فیکون 
تمايزاً لها بالعرض لا بالذات» فهو رحمه الله قد خلط بين تمایز العلوم وتمایز 
rer‏ 
آما موضوع علمنا الذي نحن بصدد البحث عنه فهو : (المناهج المعرفية 
MARIA‏ امار 9 العنم يباين ; pal phe‏ من 


)1( کفاية الااصول. الأخوند انخراسانی : ص ۲۲. 
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تبحث عن معرفة الأشياء المختلفة» وهذا العلم يبحث عن نفس المعرفة وعن سائر 
المناهج المعرفية من حيث حجيتها ودائرة حجیتها. A y‏ بعضها ببعض من Es‏ 
التقدم والناخر وموارد استعمالاتها المختلفة. 

وببيان آخر: فان سائر العلوم تعتمد على أدلة معينة ‏ عقلية كانت أو تجريبية أو 
لقلية ‏ لإثبات مسائلهاء وهذا العلم يبحث عن دليلية هذه الأدلة واعتبارهاء وهذا 
يستلزم تقدمه بالطبع وبالزمان على سائر العلوم . 


الأمر الرابع: مبادی العلم 

وهي انجز + الثاني من ماهية العلم = و منها یکون البر Ola‏ - والم اد منها zone‏ که 
ru‏ والقضايا التي y‏ بل öl‏ تکون us‏ للباحث قبل الد > J‏ في تنحفيق مسائل 
العلم» وکونه مسلمة اما وضوحها فى نفسها أو UY‏ فى عنم آخر. 

فكما بين فى صناعه البرهان أن المبادئ y al‏ والتصديقية = عدم هی التی 
ببتنى Lye‏ تحقيق مسائں هذا العذم» وأن 354 العلم واعتماره A‏ مدار sl asu y‏ 
واستحكامها ۰ 

ومبادئ هذا العلم ‏ كسائر مبادئ العلوم العقلية كالمنطق والفلسفة ‏ هي 
المفاهيم والقضايا البديهية. التي تشكل ملاك الأشرفية والافضلية لنعلوم العقلية على 
سائر العلوم الاخری: بقوتها وغناها بنفسها عن غيرهاء وحاجة الغير إليها دون 
العكس» فهي تصل في غناها إلى عدم احتياجها إلى الاستدلال» بل هي الأساس 
الدی یبتنی ado‏ أى eee‏ 

۰ . | Ni ۰] | م‎ ۲ - | ۱ 1 : 

مد العلوه a bj pe!‏ الني بظهر بنتشسه Ir See rae‏ بلو az‏ سن 
VE‏ فيدرك امتناع احتماء ابیت والایجات وجوار الجائز ات العقلية. واستحالة 
المستحيلات ) ووجوب الواجبات . وان الو Am!‏ آقل من او وأن کل حادث لايد 
له oy‏ دحا ث ) وير دل 

والم: لمنهح ۱ لعقلى | لمتبع في تحقيق مسائل هدا انکنات رك على هذه انمادی؛ 
البديهية: وبها يمتىك صفة الشمول وانحكم على سائر المناهج» ولذلك لم ببحث 
1 لمتشدلمول من “Lao!‏ عن AA‏ من هذه الجهة. بل عدوء من المسائل المف 2 
منهاء التى یشکل البحث فيها جهد العاجز أو تحصیل الحاصل . 
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الأمر الخامس: مسائل العلم 

وهي الجزء انثالث والأخير من ماهية العلم» وعليها يكون البرهان. وهي 
المطالب العلمية المطنوب تحشتها واناتها lla e‏ العلم ‏ نتکون موضوعاتها إما جاع 
موضوع العلم أو من جزئياته» أما محمولاتها فتشكل العرارض الذاتية لموضوعاتي 
کم تبیّن دنك كله فى صناعة ee‏ 

ويمكن تقسیم مسائل هذا العلم إلى ثلاثة أقسام كلية : 

المسالة الاونی : قبمة المعرفة. 

المسالة الثانية : أدوات المعرفة . 

ال النالتة : المدارس المعر As‏ 

وسوف سیر الب کں duo! y‏ منها بشکل محتصر یما ین سب مقدمة السبحث : 

أولاً: قيمة المعرفة 

>| لمعرفي»‎ Ende ر هذه هي المسالة الاولی من حيث الترتیب الطبيعي‎ were 
ون الإجابة عن مجموعه من التساؤلاات الملحة والضروریه حول قيمة‎ ¿Las Lgl 
‘ Ay padi المعارف‎ 

فلا يمكن أن يتغافل الانسان عن هذا الكم الهائل الحاصل ندیه من العلوم 
النظرية والعملية ‏ المتعلقة بما هو كائن أو ما ینبغی أن یکون - فيبدأ بالتساؤل عن 
القيمة المعرفية» باحنا في ثنايا هذه العمنية الإقرارية 'نتقييمية عن مدى الفائدة من هذا 
الكم الحاصل لديهاء وهل هو فعلا ذو قيمة pl‏ مجرد كم من التصورات والأوهام؟ 
وحينها تكون أهمية هذا البحث منتفية إن كانت تدور في داترة الوهم. أو ثابتة إن 
كانت كاشفة عن الواقع وحاكية عنه بما لا يقبل 'نشك أو التآويل» ولا يخفى أن هذا 
التساؤل یحظی بمكان من الأهمية في تعيين مصير البحث العلمي . 

morte‏ ان نبدا من انصفر لو اردنا البناء الحقيقي المحكم للصرح العله 
من خلال تأسيس OLS!‏ المعرفي لعقولناء ولا تقتصر دائرة هذا الامر على الطالبي 

لدار سين للحكمة أو o cial‏ ل الامر يشمل ¿L‏ ثر العلوم EN‏ رف » JU‏ تیب لسلمی 

للبناء يقتضى il‏ والتعاقب المرحلى Y‏ لا یقوم يدوك a‏ عن ke‏ والا حکام والدقة 
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قائمتان على الصلابة الارتكازية GLAU‏ المعرفية» وفی حالة عدم الوصول إلى الاثبات 
المبنائي a al‏ المعر 43 OE A‏ للغاية ومني : 

1 الانسدند العلمي في جانبي Si‏ لتعليم وانتعلم . 

2 - بطللان الاعتفادات والادیان . 

- انهیار المبانى الأخلاقية والحقوقية والاجتماعية والسياسية . 
نانیا: ادوات المعرفة 

بعد قطع دا: N.‏ : واثبات أن للمعرفة البشرية قيمة كاشفة عن الواقم في 
ala!‏ ينتف Lu‏ 2 0 طبيعية <i gal Sr Já! al‏ المعر فة التي یمکن أن 

وقد انقسم أهل العلم فيما بینهم إلى أربع طوائف بانقساه آدوات المعرفة التي 
اعتمدوها كاداة رئيسية لكشف الواقع المحيط بنا: 
الأولى: العقليون 

و هم الملاسفة as;‏ الد اعتمدوا على العقل البرهانى كاداة dns;‏ . وهو 
الحاكم الأول والأخير عندهم . و Aa‏ ساثر المناهج المعرفية مشروعيتها care‏ وتعمل 
تحت إشرافه . 
الثانية: التجريبيون 

رهم السادیون الذين اعتمدوا الحس والتجربة الحسية كأداة وحيدة لكشف 
الواقع . وعدم اعشار ای شي - حازج عن جریم التجرية . 
الثالتة: ven Lo Y‏ 

رهم آغلب أهل الملل والنحل الذین اعتمدو: على ظواهر التصوص الدينية فى 
معر di‏ الواقع 3 جمدوا عسها. 
الرابعة: الاشراقیون 


وهنم انعر فاء QA‏ الصوفية Be Du‏ حذوهمء اندي اعتمدوا على | EN EB‏ 
القلسة ust‏ مع فده pam‏ الاشیاء . 
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ثالثاً: المدارس المعر قیه 

إن انقسام أهل المعرفة فيما بينهم وانشعابهم إلى مدارس واتجاهات محرفية 
مختلفت» كان نتيجة طبيعية كما بيّنا لاختلافهم فى الأدوات المعرفية الكاشفة عن 
il,‏ وسوف نتعرضص - ان شاء الله تعا' لى في باب مستقل وواسع - بشكل تحديلي 
رنقدي لهده لمدار: س المعرفية التي هي في الواقع مدارس فكرية مختلفة» منها من 
اعتمدت على lal‏ معرفية و ¿dd‏ كالمدارس التجريبية dye‏ والا خارية والكلامية والصوفية 
والعشلية. ومنها من اعتمدت على si‏ من أداة معرفية› ژڙ هي المدارس التلفيقية . 
ک‌لمدرسه الفلسفية الإشراقية: ومدرسة الحكمة المتعالية . 


الأمر السادس: الخاية من هذا العلم 

التعرّف على المناهج المعرفية الصحيحة في كشف الواقع ودائرة حجيتها وطبيعة 
العلاقة بینها» مما يترتب عليه منافع: أهمها ثلاث : 
المنفعة الأولى: تحيين مصير الانسان 3 هذا العالم وما بعده 

لا يستطيع أي عاقل أن ينكر أن هناك ul‏ كثيرة يطرحها الانسان على نفسه 
AO eye‏ و هب وإذ يسعى للحصول على ما يقنعه من 
الإجابات الصحيحة: فهو إنما يسعى - في الواقم - ورات ad‏ 4 الاحابة الصحيحة SA,‏ 
أسئلة رئیسیه تتشعب منها سائر الس 


آما الأسئلة الرئيسية فيمكن حصرها في ما يلى : 

. انآ هذا ۱ لم؟ وهو لمعرفه الماضي‎ RA 

2 لماذا آتیت إلى هذا العالم؟ وهو لمعرفة الحاضر . 

3 - إلى أين سأذهب في ما بعد؟وهو لمعرفة المستقبل . 

وهذه الأسئلة يطرحها الإنسان على نفسه بحكم ما وهب الله له من العق 
والتفكير. ويجد نفسه ملزما بالسعی وراء الحصول على ات صحيحة ومتنعة لهده 
الأسئلة الانفة الذکر . ۰ 


هذاء وان من حق كل انسان معرفة ما يخص ole‏ التي یعیشها. كما يحق له 
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معرفة حالته السابقة de‏ هذه الحيات وله Gm La‏ معرفة ما سیلحق به يعن حیاته : 


2 


ثم إن البحث Ds‏ والتحري عا سبق يحدد للإنسان مسازه ویمنحه فرصة لانتخاب 
مناهح مادية أو إلهية بعد تمییزه للصالح منها» هذا من جانب» ومن جانب آخر فان 
أي ee‏ يمكن أن LL‏ الإنسان فى حياته ؛ إنما Lo‏ بو جه د بر دامج دفيق و تخطرط 
صائب ۰ er‏ هدا البرنامج » و الا خذ GUL‏ التخطيط . 

ومن الو اضح Mar‏ نه لا يمكن و وضع أي برنامج ورسم أي تخطیط لنحياة الا بعد 
محر فد صحیح: و دراسه tl ys‏ ية للحياة نفسها ولما يدور حول الانسان» فيجب على من 
بريد ۳ برنامج لحياته والتخطيط a ca‏ یحصل على المعرفة بالمكان والزمان 
lust;‏ والمعاد وطبيعة ما يدور من حوله من الامور الأخرى كي یوفق لوضع 
‘canes‏ دثيق » ورسم مخطط سليم يتوصل el Lago‏ شاطىء السعادة والفلاح . 

lla‏ وان الإنسان لا يستغني عن تحصيل المعرفة مع كل خطوة pas‏ ها ومع کل 
عمل یقوم به» والی هذه الحقيقة تشير الاحادیث المروية عن أهل البیت علیهم 


السالام. 
فعن كميل بن زياد عن أمير المژمنین علي بن أبي طالب عليه انسلام أنه قال في 
وصيته إليه : 


ایا كميل ما من > NLS‏ وأنت محتاح فيه شها إلى معرفة. ۳۰۰.۰ 


aa, Ralls es‏ ار سیم که خآ 


«العاما لى على غير بصيرة کالساثر على غير الطریق لا پزیده سرعة 
Y)‏ 


da Y, N 
ET 2 er 
وعن سفیان بن عبینه» قان سمعت ابا عبد الله يقول:‎ 
لها أن ارك : والثاني‎ Va . اوجدت علم الناس > كله في اربع‎ 


)1( مستدرك وساتل ابش لشبعة: المیرزا النوري: ۰۲۰۷/۱۷ ح ۱۳۰۲ ۲. 
(Y)‏ الحافي + انش شیخ الکليني : ۲ حاء باب من , پغیر علم . 


ii / 


> Er 
۱ \s اب دع بت‎ 


e 6 5‏ 
صتء نك و ات pú‏ قف میا ار اد ss‏ و اتر ان 
Nam‏ 


Na 
CN) $. a 


أن BR‏ ما Du‏ جحك من دينك» 
ول شا A‏ الرابع لا يقل أهمية عن بقية الامور الثلاثة؟ ذلك OY‏ المعرفة 
دالهدف وحدها Y‏ تكفي في لوصول إلى الهدف» بل لابد - تضمان الوصود إلى 
لهذف المنشود - من معرفة المخاطر والمعوقات التي تمنع أو تعرقل الوصول إليه. 
فالسلوك الانساني الاختياري ینطلق من مبادی علمیة؛ OY‏ انعلم هر المبدأ 
الأرك لفط انار A‏ سس انا تراسا ER‏ نی سح 
خارجاء وهذه المبادی العلمية هي التي تسمی ب(الایدیولوجیات): أو القضایا التي 
بسر ضع ورك Pe‏ یکرت ۱ 
رتبتنی هذه القضايا العلمية على مجموعة أخرى من القضايا وهی التى يعبر عنها 
بانتضایا النظرية انكلية اف تشکل ما مسح بلالرزية الکوتیة) آو ما هو کائن 
وفي الا صطلاح الشرعي یعبر عن الرؤية انکونية ب(أصول الدین) وعن 
الأيديولوجيات ب(فروع الدین): والمهم في ثنايا هذا الموضوع هو الإطلاع عن 
الكيفية a‏ تتشكل بها الرؤية الكونية عند الإنسان. 
تبتني الرژية الكونية بصورة رئيسية على المنهج المعرفي المستعمل في الکشف 
عن ۳۳ ee‏ من الصواب: فالمنهج الذي يختاره الانسان له عظیم الاثر 
Feng‏ الرژية الكونية التي تسانخه: والتی من خلالها تنطنق الأيديولوجيات العملية 
المؤثرة في تكوين انسلوك Y‏ ختياري القائم على هذه الروية سلب أو إيجاباً. 
فلا ينان ls O‏ الذي لا يباني ذافن قيمة ديئية على مستوى الاعنقاد 
والعمل د نهنا پفعل ما یفعله انطلاقاً من مجموع فضایا تکونت لدیه بعیدا عن اندین وعن 
الارتباط بعالم غيبي پنتمي إليه» بدءاً وعوداء فهو في تصرفاته يجعل جانب المآلوفية 
Y!‏ > متماعية هو الاساسص ابیت ینافرع eee.‏ وهذه الایدیو لو جية 
الليبرالية قائمة علی الو الکونیه المعتمدة على جانب La Y]‏ بعالم انغیب او ما 
وراء المادة: فخية الاعتقاد لذیه هو الانتماء للمادة والعود إليها فناء . 


. در‎ gh نفس المصدر: ۰5۵۰/۱ ۰۱۱2 باب‎ O) 
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رهو إذ یسیر في هذا الاتجاه الخاطیء إنما یکون ضحية لمنهج معرفي فاسد 
قائم على التجربة والمشاهدة فى استکناه الحقائق ومعرفة طبيعة العلاقات التي تربط 
مفردات الوجود من حيث معلو ale Lal LEY‏ . 

Ui‏ الانسان المتديّن فالامر مختلف لدیه كثيرأء فهو حين يتحرك في آیدیولوجیته 
نما بتحرك من الایدیولوجية التی تشکل العنصر المکرن لها والقائم lr elo‏ 
رؤيته من الله ورسوله: فکانت هذه الأيديولوجية منبلقة ye‏ الكونية الدينية 
المعتمدة على المنهج المعرفي العقلي في الكشف عن الواقع واستجلاء الاسرار 
الترابطية له بما يحيط بالانسان من أسراره الخفية والعجيبة . 

وخلاصة القول: إن السلوك الإنساني قائم على الایدیولوجية: فالرژية الکونية 
فالمنهج المعرفي . 

وعلم المعرفة إنما یحقق في المنهج المعرفي المکون للرؤية الكونية المولدة 
للأيديولوجية العملية وکفی بذلك آهمية لخیر الانسان في الذنیا والاخرة. 


المنضعة الثانية. تأسیس قواعد الحوار المنطقي البناء والصحیح 

لا ریب أن الحوار الفکري LL‏ بين أبناء البشر؛ من آبرز مظاهر الحضارة 
الانسانية» الذي یمکن من خلاله التوصل إلى حل الکثیر من المشکلات العلمية 
النظرية والعملیة. بشرط أن یعتمد المتحاورون الاسلوب المنطقي الصحیح الذي یبتنی 
ale‏ الحوار . 

فانحوار إن كان يدور حول قضابا أيديولوجية عملية» فينبغي نطرفي الحوار أن 
یطمتنوا إلى كونهما ينطلقان من رؤية كونية واحدةء وان كان يدور حول قضايا 
اعتقادية» فينبغي ان ينطلقا من منهج معرفي واحد. يكون بمثابة الميزان المشترك 
بينهماء والذي يدور الحوار على أساسهء وإلا تحول الحوار الفكري إلى جدل عقيم . 

إن ما تعانيه الحوارات الفكرية من العقم والمهاترات إنما هو ناشىء من فقدانها 
المنهج المعرفي» فلابد من أن يتقح المنهج المعرفي في رتبة سابقة آولا» ثم من بعد 
ذلك an‏ الحوار UI‏ كان sold e‏ حتی یکون هناك میزان مشترك یعتمد ale‏ 
المتحاورون للوصول إلى الحقیقة. سواء في مجال الرژية الكونية أم الایدیولوجية . 
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المنفعة الثالثه: الفائدة السیاسیه 

لا ریب أن الانسان کائن اجتماعي یفنقر إلى الاجتماع من أجل تکامله المادي 
والمعنوي. والمجتمع لبشري بطبيعة الحال يفتقر إلى قانون يحقق الخرض من 
الا جتماع : ومذا القانون الاجتماعي یعتمد على رژية كونية خاصة تنطلق من منهح 
معرفي معينء» فالإدارة لسیاسیه للمجتمع البشري نتوقف في النهاية على المنهح 
المعرفي المختار. وهو ما يبحث عنه في هذا العلم . 


الامر السابع: مرتبة هذا Ber‏ 
من المعلوم إن للمعرفة آثرا على سلوك الانسان من ناحية السلب والایجاب! 
لان الفعل السلوکي كون Vis‏ للنتاج الفكري. فلا یمکن للإنسان أن يعمل بدون 
أن یکون قد فکر وتأمل في رتبة سابقة: وهذا التفکیر لا يخلو من منهج استكشافي. 
یحاول المرء من خلانه إدراك الوافعیات على ما هي علیه. بحيث لا تؤثر عليه 
انمغریات مهما كان نوعها مادام معتقدا Oi‏ ما توصل إليه بمثل حال المطابقة للوافع 
الذي تشوفت نفسه إليه . 
فالمشكلة هي 3 النروع الفردي نحو "لمعرفة يكاد یکون صفة عامت وهذا ما 
یمثل جهة الاشتراك بين آبناء انجنس انبشري. إلا أن نقطة الافتراق تكمن في الوسيلة 
أو السبيل انذي يتخذه هذ؛ الفرد أو ذاك؛ فکان لزاماً من أن تكتسب هذه المناهج ‏ 
الموصلة أو التي يطمح الانسان من جعنها موصلة للواقع - الحجية في رتبة سابقة على 
صحة الاستدلال به 58 للمسائل بمختلف فروعهاء وأهمها ما يمثل رؤية الإنسان 
للكون و'لحياة؛ OY‏ هذه المناهج تمثل نقطة الانطلاق التي تشكل المنظومة الفكرية 
على المستوى النظري والمستوى العملي من حيث تبعيتها لهاء فلا يمكن للتجريبي أن 
نانيع لاجرو ن بالتسلیم بصحة اعتقاده إذا لم يكن قد نقح في رتبة سابقة صحة 
المنهج التجريبي برأسه في قبال المناهج الأخرى التي تدعي أنها تملك مقومات السير 
والارتقاء بالنوع الإنساني على المستوى الروحي والعملي . 
فإذا أردت أن يحترمك الآخرون فعليك أن تكون مقنعا له من حيث إثبات 
المنهج المعرفي الذي تستعمله» ولن یکون ذلك y;‏ من خلال البحث في المناهح 
المعرفية بأجمعهاء وبیان نقاط الضمف والقوة فيهاء ثم اختبار ما قام اندلیل على 
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صحته ولن یتحقق هذا في العلم نفسه بل لابد من أن یکون هذا في الررشة 
المعرفية ‏ إن صح التعبیر- التي تمارس الدور التقييمي نهذه المناهج. وهذا ما یسمی 
بعلم المعرفة . 

فكما أنْ علم أصول الفقه يبحث فيه عن حجية الدليل الفقهي من حيث حدوده 
وميداند و کاشفیته. لكونه wane‏ | مشتر کا للكشف عن الحكم انين المراد التوصل. 
cad‏ فنفس هذه الوظيفة بعینها یقوم بها علم المعرفة. لکن من حیث الدلیل المعرفي 
والمنهج المعرفي بصفة عامة: ولیس من ناحية الکشف عن دليلية الدئیل الکاشف 
للحکم الفقهي. فهو العلم انذي يعطي الحجية للادلة والمتاه المعرقية. ومن La‏ 
اکتسب هذا العلم الرتبة الأولى في البحث العنمي على كافة انعنوم الاخری: مادام 
يعطي المجوز الإثباتي للمناهج الاخری في حالة صحتها. 

فعلم المعرفة هدفه تحدید طبيعة المعرفة وأساسها ومجالها: كا تست وت 
الطرائق المختلفة المودية إلى المعرفة؛ ولذلك وجب دراسته ولا قبل سائر العلوم: 
باستثناء علم المنطق: لآن علم المنطق وان كان هو آلة المنهج انعقلي الذي هو من 
مسائل علم المعرفة مما بستلزم تأخره عن عنم المعرفت الا أنه يعتمد عليه في صورته 
البسيطة والبديهية. التي لها الحجية الذاتية كما أسلفنا من قبل» ومن جهة أخرى فان 
ple‏ المعرفة یشتمل على بعض المصطلحات والاستدلالات المنطقية التي يعسر على 
الباحث فهمها قبل دراسة صناعة المنطق المتعلقة بیان قواعد التفکیر الصحیح على 
مستوی التصور والتصدیق . 

ومن أجل ذلك یمکن القول إن علم المنطق وان كان ثبوتا متأخراً عن phe‏ 
المعوفت إلا أنه مقذم عليه ¿y GU‏ مقام التعلیم . 
الأمر النامن: آبواب العلم 

وهي ثلاثة ابواب هی مقاصد هذا ES!‏ ویشتمل کل منها على مدخل 
وعدة فصول وتتضمن البحث حول المسائل الثلاث الرئيسية للمعرفة وهي : قيمة 


المعرفة : وادواتهاء والمدازرس المعر 4.3 الممختلفة . 


المقصد الأول 


ويشتمل على مدخل وقصلین رئيسيين 


* الفصل الأول: انشسامات المعرفة 
* الفصل التاي: إنكار المعرفه 


المدخا 29 


المدخل 


المقصود بالمعرفة هنا مطلق حصول المعلوم لدی cil‏ آعم من کونه حصوليا 
از gga‏ كا از de‏ چیه از میا ربا از Lia‏ 

ومعنی البحث عن قيمة المعرفة هو البحث عن اعتبارها أو عدم اعتبارها من 
الناحيتين النظرية والعملية . 

آما البحث عن قيمتها النظرية فبمعنی کاشفیتها عن الواقم ونفس الامر رأنها 
تست عزن تكبا و sly‏ هام كاذبة من اختراع النفس الإنسانية. وبالتالی يصح الاعتقاد 
بها والتعویل عليهاء مما یفتح الباب على مصراعیه آمام البحث العلمی والتعليم 
والتعلم. 

وأما البحث عن قیمتها العملية فبمعنی کشفها عن الحسن والقبح وترتیب PY‏ 
العملي علیها من لزوم الفعل أو الترك: وبالتالي تشیید صرح اننظم الأخلاقية 
و الحقوقية والاجتماعية والسياسية في المجتمع البشري. 

وسوف نتطرق في الفصلین التالیین - إن شاء الله تعانی - إلى البحث عن آقسام 
المعرفة البشرية وأهميتهاء وعن من آنکرها واسقط اعتبارها والرد علیهم . 
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الفصل الأول 
انقسامات المعر 42 


١‏ المعرقه الحصولیه والحضوریه 

إن مطلق العلم والمعرفة إنما يتحقق بحصول المعلوم عند العالم بنحو یستلزم 
انکشافه لدیه على ما هو عليه في الواقع ونفس الامر . 

وحصول المعلوم اب أن يكون بنفسه وبوجوده الخارجي» أو بصورته ته وماهيته 
المنتز Ag‏ مه وانحاکبه عه 4 ويسمى الأول ب(العلم الحضوري). والثاني ب(العلم 

. العلم الحضوری : ولا يتصور الا نی موردين‎ ul 

الأول: عنم النفس وما يجري مجراها من العقول المجردة بذاتها رشژوناتها 
الذاتية . 
۱ الثاني : علم العلة a pu!‏ لمعنولها Li‏ وجوده بها كما تبين ذلك في الفلسفة 
الأولى . 

و هو بالنسبة إلينا علم وجداني Er‏ اجمالی o‏ وجود الااشیاء دون تفاصيلها 
D2 cl!‏ ملسم له له محتوی علمي مدرسي یعول عليه كما لا یمک نقله أو 
y ol)‏ مرین من حيث هو هن کر الموارد : N‏ سن بعد تعشله وتحويله إلى plo‏ 


حصولی . 
| لإشراقية الصوفية» ین حجيته ودائرة حجيته بحسب الفحص ee‏ 


وأما العنم الحصولي : تهر العلم الح E‏ بقن عند الا نب نت والمقصود بالتعليم 
و التعلم» والقابل NS)‏ وبا! iy DIA An‏ وعلی | قامت ساثر pu‏ 
والمعارف a‏ 


۳ pol il Ui ] 


حقيقة العلم الحصولي ‏ كما ثبت في الفلسفة الأونى - أنه نوع من الکیف 

sw For‏ بجوهر النفس الناطقة الإنسانية المجردة. وله شأنية مرآتية كاشفة عن 
الشيء انمعلوم poll‏ وجود في الم abl s‏ . فالصورة لا هي الكاشقة والمعلوه هر 
المنکشف . والحالة الانكشافية الحاصلة للانسان من حصول هذه الصور العلمية هي 
حقيقة العلم المنقسم إلى تصور وتصديق كما سيآتي ذكره. 

والجدير بالذکر هنا أن وجود المعلوم عند العالم وجود مثالي غير أصيل: بل 
هو معنى حرفي قائم بالصورة العلمية القائمة بالنفس . ولذلك فالمعلوم لا ينعت 
الإنسان. فعند ما يعلم الإنسان بالشمس مثلا لا يصير شمسا. بخلاف نفس العلم - 
الذي هو ماهية عرضية متأصلة من مقولة الكيف النفساني - فانها تنعت صاحبها فيصير 
il bye gs‏ عالم بالشمس مثلا . 

وينقسم العلم الحصولي - كما تبين في صناعة المنطق - إلى تصور وتصديق . 

رالتصور: هو الإدراك الأول للمعلوم المتعلق بفهم معناه من حيث هو في نفسه 
أو اتصافه بوصف A‏ بغض النظر عن ثبوت هذا الوصف له في الواقع أر عدم 


ثبوته . 

أما التصديق: فهو الإدراك الثاني للمعلوم بعد تصوره من حيث ثبوت أو انتفاء 
الوصف له في الواقع ونفس الامر . رهو نحو من الا دذعان النفسي الانفعالي ي اللازم من 
حكم النفس الفعلي باثبات الوصف أو نفيه . 

وقد قسّم المناطقة التصديق بعد ذلك إلى : تصديق ظني يحتمل معه وقوع 
نقيضه: وتصديق يقيني یمنع من ذلك . 

وتفاصيل كل هذه الأقسام موجودة في محلها في صناعة المنطق فليرجع إلى 


هناك . 
مراتب العلم الحصووي 


وهى إدراك الصورة المجسمة الحاضرة للنفس المنتزعة من الأشياء المادية في 
هد | انعالم بتو سط الجوارح المتصلة مباشرة ة بالخارج: ولهذا فان “UL‏ الإحساس 
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مترقف على بقاء الارتباط الوضعي لهذه الجوارح مع المعلوم الخارجي: فإذا تغير 
الوضع تعبرت الصه و ره. 
الثانية: المرتبة الخيالية 

esla, Ad rin‏ نم 
تحتفظ بها النفس وتستدعیها متی شاءت. حتی بعد غياب المعلوم في الخارج . 
الخالثة: المرتبة العقلية 

وهی الإدراك الکنی نلاشیاء المجردة عن الجسمية وعوارضها المادیث. فهی 
إدراك للمعنى والوصف بنحو عام کالانسان. لا الصورة بنحو شخصي کهذا الانسان 
او اذاك. 

وسوف RY‏ ض og!‏ الإدراكات بسحو تفصيني يناسب المقاء شي a‏ ادوات 
المعر فه . 


بحت بديع حول فلسفة العلم الحصولي 

إن انتراع N‏ اون الم لا تکیت ار تماق المباشر gl‏ المدركة مع 
الاشیاء الخارجية CaS‏ فان كانت الاشیاء الخارجية خارجة عن النفس hk‏ 
فتدر کها „al‏ بتوسط الات لها قائمة بها تتصل مباشرة بالراقم الخارجي ؛ والصور 
al aia‏ تاه ca Kl‏ وان SNS‏ تایه سر ات 
النفس أو قواهاء ندرک مباشرة بلا توسط ca‏ والصور المدرّكة آنذاله N‏ 
العلمية الو جدانية . ۱ 

ثم إن مطلق الصور العلمية الموجودة في القوی الإدراكية» لها حيشتار 

الأولى: وجودهاء الذي هو كيف نفساني» وهو معلوم بالعلم نی 

الثانبة : مفهومها الحاكى عن الأشياء الخارجية والمنعكس فى القوى المدركة 
مباشرق. وهو حقيقة انعلم الحصولي. | 

فالعلم الحضوري لا یتعلق بالصورة العلمية من حيث هي كاشفة عن الاشیاء ‏ 
وهي حيثية العلم الحصولي والوجود الذهني - وإنما یتعلق بوجودها الذي هو حالة 


¿Ola رمن هت یتین ننا‎ caido y lis 


A والمنهج‎ Ll أصول‎ y 


الاول: فساد القول برجوع العلم الحصولی إلى العلم الحضوزي؛ OV‏ العلم 
الحضوري یتعلق بالصورء العلمية من حيث هي حالة نفسانية وجدانیة من مقولة AS‏ 
النفساني لا من مقولة المعلومء ولا یتعلق بالصورة من حيث هي کاشفة عن المعلوم 
التي هي حقيقة العلم الحصولی المفهرمي: وهو من هذه الحيثية لیس بوجود متأصل 
في الأعيان, بل وجود حرفي مثاني. لا یتعلق به العلم الحضوري. 

نعم» العلم الحصوئي معلوم بنفسه بلا آلة عند القوى المدركة . 

فالصحيح أن يقال: إن الأشياء الخارجية Valles‏ معلومة بالعلم الحصولي: سواء 
بتوسط الالات - كالصور العلمية الظاهرية ‏ أو مباشرة بلا آلات - کالصور العلمية 
لوجداتية - والعنم الحصولي معلوم بنفسه: لا بالعلم الحضوري . 

لثاني : فساد الغول:بأن العلم الحضوري لا يقبن class‏ بیان ذلك : زن كان 
مقصودهم بالعلم الحضوري هو (نفس الواقع الخارجي المتأصل في الاعیان)» فليس 
للخطأ فيه معنی محصل + OV‏ الخطأ وانصواب أو الصدق والکذب انم یتعنقان بائخبر 
- أي الصورة العلمية من حيث حكايتها عن الواقع الخارجي - فالخطا وصف للصور: 
غير المطابقة نلواقم: والصواب وصف alo‏ لمطابقة للواقع لا نفس الواقع . 
فالعلم الحضوري بهذا المعنى كما أنه لا يقبل الخطأء فهو Lal‏ لا يقبن الصواب. 

وان كان مقصودهم من العلم الحضوريء (انصور العلمية الوجدانية المنتزعة 
منه). فهی قابلة نلخطأًء شأنها فى ذلك شأن الصور العلمية الظاهرية المنتزعة من 
الخارج المحیط بالفس؛ بل ربما یکون احتمال الخطاً فیها آکبر لکونها مجهولة المتشاً 
وكوك فتاه ذوقيا ger‏ لا که نله او اب لاخر فى اکر 
ehe bal‏ مت یی ای سس اس ین 
الوجود المادي الخار جي . 

رما من زعم أن المصداق الخارجي للصور الوجدانية حاضر عنذنا - على 
خلاف الصور الظاهریة: وبالتالی یمکن تصبيقها عليه مباشرة واحراز صدقها۔ فايس 
بصحیح؛ OY‏ عملية التطبیق التي تقوم بها القوی المدركة لا تکون بين المفهوم 
ومصدافه الخارجی: بل بين المفهوم والوصت العنوانی لهذا المصداق الذي يكرلن 
انا هه فالقوی المدركة جاج إلى لاتصال بالخارج لانتزاع الصورة العلمية منه: لا 


المقصد الأول: قيمة المعرفة/ الفصل الأول/ انقسامات المعر فة 35 


فعندما يقال إن هذه انصور مطابقة للخارج»ء اي لوصف انعنواني للخارح لا 
نفس الخارح: سواء كان هذا الخارج هو وجود النفس وقواها المدركة بلا الة: gh‏ 
الخار < عنها المدرك نار لات الحسية القائمة بالنفس مباشرة . 

فالخارج - بما هو خارح ‏ لا یمکن ان يقح بنفسه موضوع للاحکام العقلية» بل 
بوصفه العنواني: وهذا في غاية الوضوح لكل من اطلم على مبادی المنطق العام . 

- المعرفة النظرية والعملية 

قسم الحكماء المعر فة ای cals 3 u ja‏ والنظرية تتعلق بالقضايا التي و جو las‏ 
لیس باختيارناء وتتعلق بما هو کائن» کوجرد الباري تعالی أو کون العانم حادئا أو 
الارض كروية: وهذا النحو من القضایا تشکل فى مجموعها العلرم الثلائة الحقيقية 
للحكمة النظر یه : وهي bel Jl‏ والطبيعيات والا لهیات . بالتفصیل المد کور في ws‏ 
الحکمة . 

وقيمة هذه المعارف النظرية فى كشفها عن الواقع › وکمان الإنسان انما یکون 
في تحصيلها والعلم بها على ما هي عليه في الواقع ونفس الأمر. 

و هده القضايا تنقسم بدورها | بى قضايا ضرورية بديهية بيّنة بذاتها Y‏ تحتاح إلى 
نظر و استدلال : L‏ ل هی pol‏ الاساس دلا سيكت أن العقلي > كما سيأتي ee‏ 
العقني + والى Las‏ نظرية غير En‏ بدانها وتفتقر ۳ نظر واستد لان انطلاقاً من التضابا 
الضرورية . 

أما المعرفة انعملية فهي تتعلق بالقضایا التي وجودها باختيارنا رتحكي عم 
E‏ د يكون وما ينبغي "لا یکون مثل حسن رقبح الظلم. 

ومعنی کونها موجودة باختیارنا هر آنها نوجد بافعالنا الا ختباریة» وليس لها أي 
وجود قبل ذلك» وهذا معنى اعتباریتها عند الحکماء: لا بمعنی آنها Y‏ واقعية لها كم 
یتوهم البعض e‏ فالعذل مثلا هو اعطاء کل Gd‏ حق حقه. والصدق هو AY‏ عن 
الواقعء والوفاء هو حفظ العهد وهکذا. . . فانها جميعاً تتحقق بأفعالنا الاختباریة. 
حسنها: ولذلك كان ينبغي فعلها OF‏ تحصیل الکمال بالافعال الاختيارية راجب بحكم 
العمل : Bey‏ مدأ مهم من مب دوم علم ال خلاق . 


36 آصول المعرفة والمنهج العقلي 


yaa!‏ الثاني 
انکار المعر فة 


بعد الفراغ من بیان الانقسامات الهامة تلمعرفة تتحول En Lal‏ حول من 
أنكر المعرفة الإنسانية أو شكك فى اعتبارها وقيمتهاء ويوجد أربعة اتجاهات فى إنكار 
المعرفة يمكن تلخيصها بما يلى : 

الاتجاه الأول: إنكار الواقع N‏ وهو منسوب للسفسطائيين القدماء مثل 
جورجياس وبورتاجوراس (القرن الخامس قبل الميلاد) والمتالیین المحدثين مثل دافيد 
ووجودها الخارجي؛ فانعکس ذلك سلبا على أذهان الناس وأوقعهم في الشك 
والحیر ة. 

الاتحاه الثاني : ایکا في ادوات المعرفة المسؤولة کن إدر'ك الواقع. من 
>= عدم قدر le Les‏ التعرف عليه و کششه› رعم انهم يسلمود نر جود الواقع 
الخارجي: وهم التيار التشكيكي أو ما پسمون ب(الشکاکین)» وعلى رأسهم بیرون. 

الاتحاه النالف ؛ القائلون ro‏ العلم وعدم aS‏ 

الاتحاه الرابع : الق ئلون بتسبية العلم ونغي Yo!‏ 43 . 

وما نراه انيرم في الفلسفة الغربية ليس الا تعبيراً عن هذه الاتجاهات التي یمکن 
أن نرجعها إلى السفسطة لا غيرء رغم التسميات المختلفة» فما هي الا وجه اخر لهذه 
الاراء أو محاولات re Lalo‏ 


di إن الكتب المعرفية التى تناولت السفسطاتبين بالبحث اقتصرت على القدماء منهم‎ )١( 
ذلك: ونقد أشرنا إلى أنه بعد القرن السادس عشر الميلادى نم في الغرب تقسيم أهل العلم‎ 


المقصد الاول : قيمة المعرفة/ الفصل الثاني/ إنكار المعرفة 37 


وفيما يلي استعراض موجز لاهم الایرادات التي ترد على هذه الاتجاهات 
المنکرة للمعر 742 
الاتجاه الاول: السضسطائیون 

وبمكن الإجابة على هؤلاء بانقول : 

إن الایمان بوجود واقع خارجي قضية بديهية مسلمة لا يختلف فيها إثنان ولو 
في ود pr (DIN‏ ۱ 

oe‏ لم تک ن ال(أنا) موجودة فکیف أنكر المنکر أو شكك المشكك بوجود 
الواقع نع الخارجي: حتی أن (بار کلی) Si‏ الواقع الخارجي لم ینکر داته المدر کة 
والصور ا که والس رقو al‏ لك معلوم عنده بالعلم حور رفن الخد دنه 
ادعی Se‏ ولا شکاکا بالواقع N‏ لموضوعي الخارجي. إلا أنه یمن بواقع 
ال(أنا) المدركة والصورة المدرکت ويلك ر الوجود المادي اد and yb‏ لمذهبه 
قاعدة معروفة مفادها: (إن وجود الموحود هو أن يدرك y: a‏ 

رمن الو اضح أن ما سوی ال(أنا) المدر aS‏ المدرکات المرتبطة بها غیر معلوم زا 
بالبداهة أو بالعلم الحضوري: بل هو بحاجة إلى برهان. والعقل هو الحاکم بوجودها 
انطلاق من مبدأ العلية العقلي الذي لا يشك فيه حتی المنکرون والشکاکون: لأنهم 
حینما رفضوا الایمان بوجود واقع موضوعي خارج حدود الذهن البشري فانما 
استندوا إلى ديل لإثبات مدعاهم وهذا الدليل في واقعه علة وسبب GLY‏ منحاهم 


الفلسفي في إنكار الواقع أو الشك فيه. 


إلى واقعيين ومثالین» ثم قسموا الواقعين إلى حسيين وعقلانيين ٠‏ وبالتدريج وبسبب طغيان 
المنهج التجريبي الحسي وانحسار المذهب العقلي: وضع العقلانيون في زمرة المثالیین» لان 
ine PEN‏ مو DA‏ وبانتالي الحصر المذهب الراقعي في 
La!‏ الحسية التجريبية» وكانت النتيجة أن حسبوا الأنبياء وجميع الفلاسفة والحکماء 
و أصحاب الادیان المختلفة على المدرسة المثالية» وشیناً فشیتا نسربت النظرة إلى الاوساط 
المتدینه فى مجتمعاتنا الاسلامية فضلا عن غير المتدینة . وجاست خلال ديار تا واستشرت 
على كرس الت ر gadis aly,‏ انعا الو وا EN‏ لاقية مثالياً: وما الواقعى 
زا ذلك آلرنسان المتهتك الذي Y‏ يؤمن بالمعنویات والذی يحب Nal‏ يحتذى به بين 
ee‏ من الاستاذ المصنف حفظه الله تعالی . 
( تاريخ الفنسفة الحذيثة؛: د. یوسف کرم: ص ۱۱۷. 
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ومبدأ العلية یقرر أن لكل حادثة سببا انبلقت منه» فهناك کثیر من الظواهر التی 
نتحسسها ونبحث عن سببها: فلو كانت نابعة من صمیم ذواتنا: Een ES‏ 
بانملم الحضوري: وحیث إننا لا نجد علة لتلك الحادثة في صميم وجودناء فلابد أن 
یکون مصدری شيت خارج حدود ذواتناء وليس ذلك إلا 'لشيء الخارجي. كما لو 
أمسكت شوكاً بيدك وشعرت بألم الوخز الذي يصيبها حين إمساكك له. فإنك ستبحث 
عن سببه» وحینما تراجع نفسك لا تجد فيها سباً de y‏ لذلك الألم» إذ لو كان لبان 
لك بالعلم الحضوري وجوده في نفسك» هذا من ناحية . 

ومن ناحية أخرى فان بعض الظواهر يشعر بها الانسان على خلاف رغبته كما 
في المثال المتقدم فكيف توجد النفس ما يبعث على انزعاجها وألمها؟ ! 

فلابد وأن يوجد سبب آخر خارج حدودهاء كان el‏ على ذلك لالم. 

والخلاصة آنتا ندرك بالو جدان أن هناك واقع خارجي نفعل فيه وننفعل عنه 
وهذا كاف في ثبوته بالضرورة . 
الاتجاه ¿Ud‏ الشكاكون 

ابتلیت الانسانية بهذا النوع من الشك العاصف. على ید من سموا 
بذ( السو فض تب ) في تاريخ الفكر اليوناني؛ كما سموا في تراثناالمكري 
ب(اللاآدریین)» وانشك في أصله تردد بين النقيضين بلا ترجيح لأحدهما على الاخر: 
وهذا انشك يجعل المعرفة اليقينية الكلية الصحيحة بالأشباء أمرأ لا سبيل إلى بلوغه: 
بعد ان ينقض على الطريق الذي يعتمده الإنسان للمعرفة من حس e y‏ ومن نم 
يقطع صلة هذا الانسان المعرفية بالواقع . 

دواقع الشكاكين 

لقد اجتمعت عدة اتات دعت هؤلاء الشکاکیین لتبني مذهب الشك منها: 

أولاً: التشكيك في أدوات المعرفة 

تقدم الشكاك بمجموعة من الحجج تبریرا لموقفهم الانكاري؛ تقوم كلها على 
استحالة المعرفةء OY‏ أدوات المعرفة من حس أو عقل ‏ على رأيهم - قاصرة عن 
إيصاك إلى الحكم على شيء بانه موجود أو معدوم فالحس والعقل هما هدفان لهذم 
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المعرفة من وجهة نظر ERA!‏ ونستطیع أن ford‏ حججهم في طعنهم بالحواس 
25 تشکیکهم في الحواس 
وقد اعتمده | و dl dd‏ الحس وتناة ضاته فى الاحوال الممختلفة . 
فقالو': إن الحواس , متعارضه ازاء الشیء الو احد : فالبصر Sone‏ بروزا في اتصور 
واللمس يدرك تسصحا فيهاء والرائحة —— > موذیه نلذوق : وهل! بدوره يودي 
۳ التبين والتعار ضص في الا دراکات et!‏ 
كما تختلف الا دراکات ال Y ER‏ ختلاف الظرو : ف والأحوال من صحه 
ومرض ونوم ویقظلت والخدلاف الأمكنة والأوضاع والمسافات: فما تراه عن قرب alu‏ 


لك كبيراً 


A‏ > وقد تنظر إلى شيء من زاوية معينة 
فتراه che ps‏ واذا نظرت إليه من وضع آخر قد تراه دائرياء والشيء إذأ تحرك بسرعة 
Wise, Je‏ ولونا 0 SB‏ 

AS‏ سار الس 

وقد طعنوا أيضاً في الأحكام العقلية» ونجمل اقوالهم بما يلي : 

- ادعوا أن البديهيات ليست يقينية فلا تصلح أن تكون ساسا للمعرفت 
ا ale gallo)‏ أن يكون أن ليكوت ای ردد رن الف وا د E‏ 
النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان وهذه من أجلى البديهبات عند العقل: ومع ذلك 
فهى غير يقينيه عذدهم ؟ إذ لا تعدم من ينقضها بقوله: a‏ يحوت دم 
مكانين في آن واحد: : وهذا يعني أن الشيء یصدق عليه أنه معدوم Leer‏ 
و ت النشيضان. وهذا مخالف A‏ نقها. 

۲ - طعنوا في البدیهیات با" ن ادعوا أن جزمنا بها كجزمنا بالعادات ولا فرق 
y Laia‏ فا ات Y‏ نعتمد be‏ الع‌دات أصلا de re‏ فكذلك لا اعتماد على 
ات 

ادعوا أن الامزجة والعادات لها تاثیر عنی اعتقادات el‏ فلا تکون 
البديهية يقينية کم آنها لا تکون عامة ومطلقة؛ y‏ تختلف باختلاف الام ية 
والمؤثرات: وإن مزاولة العلوم العقلية قد دلت على أنه قد يتعارض دلیلان قاطعان 
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ان احدی هذه المقدمات able‏ بالتا كيد . . . هذا مع کوننا قد نجرم بصحه La‏ ما 
مان ولا دعو د نجزم بصحته : بل تجزم بطلا نه . 

كل هذا يؤدي إلى تناقض الافکار الإنسانية» ومن ثم فکیف تقوم المعرفة وكيف 
تكون ممكنة مع وجود هذا التناقض؟ ! 

انیا : اختلاف العلماء فيما بينهم 

وهذا هو الدافع الثاني الذي وقع بالشكاكين لتبنى مذهب انشك. إذ اعتبروا أن 
اختلاف علماء كل صناعة أو فن مرده إلى فساد موازينهم؛ OV‏ هذه الموازين إذا كانت 
تتصف بشيء من الواقعية فالمفتر ض أنها booed‏ على وحدة وانسجام السیر ا E‏ 
لمتنياتها. الأمر الذ دي لا نجده فى طیات بحونهم وهذا مما یعکس ر بش الموازين 
التى يعتمدون عليها . 

Su‏ انتباين بين النض a‏ والتطبيق 

ر هو اندافم انثالت لديهم و هو يبتني على مقوله عدم عمل العلماء بعلمهم؛ 
رهم ره نظرياتهم على أرض الواقع العملي. مما یکشف عن کونها غير 
64390 ولو كانت كذلك لكانوا هم أولى بأتباعها. 


مناقشة الدوافع 


اولا. مناقشة الداقع الأول 

ونحتاج في هذه المناقشة للالتفات إلى آمرین : 

الامر الاول: OP‏ الخطاً من المقاهيم الاضافية بمعنی عدم الصواب. فقبل أن 
تکون هناك قابلية للتمکن من الحکم على شيء وبیان abs‏ من صوابه» لابد من أن 
نعرف الصواب آولا: فلا یمکن الحکم على قضية (الاربعة فرد) مثلا بأنها قضية 
خاطئة من دون أن نعرف أن (الأربعة زوج) قضية صائبة . 

ادن فلاید من الر جوع إلى متبنیات مسبقه مقطوعة الصواب في د تمییز الخطا أو 
مقطوعة الخطأً في تمییز الصواب حینتذ یمکن الحکم من خلالها N‏ والصواب 
على القضایا المراد الحکم علیها. 
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الامر الثاني : لنا أن نتسائل إن الشك الذي يدعيه الشکاکون هل هو مشکوك 
لديهم. أم معلوم عندهم؟ 

فهم إما أن یذعوا بأنهم يعلمون بهذا الشك فهذا اعتراف بوجود علم - وان كان 
متعلق العلم هنا هو الشك نفسه -. وإما أن یذعوا أن الشك قائم حتى في الشك 
نفسه فهنا لا يمكن أن نتعاطى مع رآیهم على أنه Gh‏ جازم فلا يستحق أن يناقش 
مادام شكهم هو بذاته شكا. 

بل يمكن أن نتوجه بالسؤال إليهم مرة أخرى بالقول: هل يمكن أن نشك ولا 
نشك في وفت واحد؟ 

فإذا قالوا إنه لا يمكن ذلك؛ لأنه يؤدي إلى اجتماع النقيضين كان ذلك اعترافا 
مهما منهم بوجود الأصول البديهية التي تشكل أمهات المسائل العقلية التي يقوم عليها 
الأساس المعرفي والاستدلال العقلی» وهو اعتراف بالبديهيات العقلية . 

وأما إذا قالوا لا ندري بأنفسنا إتنا نشك أو لا نشك فهنا ليس يصلح إلا العلاج 
العملي ‏ كما يقول الشيخ الرئيس''' ‏ ألا وهو الضرب أو الحبس أو عدم إعطائه 
الطعام؛ SY‏ يستوي عنده الضرب واللاضرب. والحبس واللاحبس؛ والطعام 
واللاطعام . 

ویمکن القول Lal‏ أن جمیم ما ذکره الشكاك في حقیقته يرجع إلى أمرين هما : 

أن يكون الخطأ ناشناً من عدم سلامة الحواس. أو أن يكون التغير في الواقع 
الموضوعی للمحسوسات لا في الادراك الحسي . 

فأما الخطأ انناشىء عن عدم سلامة الحواس فلا يقدح في مطابقة الإدراك 
الحسي للواقع. OY‏ ذلك مشروط بسلامة الحواس وبقائها على أصل الفطرة» فلا 
تلازم بين حال الحواس في حال سلامتها وبين حالها في حال عدم سلامتها. ولذا فان 
الإنسان يدرك خطأ الحواس بقياسها على ما يعرفه من حال إدراكه الصحيح في حال 


Oly أن يكلف دخول النارء أذ الثار واللاار واحد.‎ rs قال الشيخ ال س راما المتعنت‎ )١( 
يؤلم ضرباء إذ الوجم واللاوجع واحدء وأن يمنع الطعام والشراب إذ الأكل واللأكل تركهما‎ 
. ۱۷ ص‎ ro واحد. الالهیات من كات الفا الشيخ‎ 
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سلامتها: yl lla y‏ ضروري یجده الا نسان من نفسهء فلا اشتباه بين الحالین مع و جود 
الفری الضروري بینهما. 
طبیعته المدركة الاصلية. فلا علاقة له بخطأ الحواس» بل تکون الحواس حینتذ ناقلة 
للواقع الموضوعي كما هو في الخارج. سواء بقي على طبيعته الأصلية أو تغيرت 

فعدم رؤية الحركة لظل الشمس إنما یرجم إلى كونها بطيئة جدأء وهذا لا يدركه 
الإنسان بمجرد نظرة عابرة» فلو استقر إدراك الإنسان للظل فترة من الزمن لأدرك 
حر کته . 

وکذلك رؤية الکوکب البعید صغیرا لا یرجم إلى الخطأء في الحواس؛ وانما 
يرجع إلى بعده ومثل ذلك رؤية العصا مكسورة في الماءء ورويه المنارة البعيدة 
مستديرة الشكل مع أنها مربعة. ونحو ذلك إنما يعود إلى اختلاف الطبيعة المدرّكة 
للمحسوسات في الخارج تبعا لأسباب طبيعية خارجة عن إدراك الحواس . 

ونذا لو أمكن تصوير تلك الظواهر وی لکانت تلك اي مطابقة 
الخار ج : a en‏ تن فیک خن مر 
على غير حقيقته» وإنما يرجع ال الراقع قد اختلف في الخارج عن حقيقته 
Y!‏ لاسباب خارجية لا غیر . 

إل الحس * في واقعه أمين في جانب النقل الصوري للحقائق والوقائع. ولیس 


)1( هناك عدة آيات قرانية أشارت إلى دور الحس في صيرورة العلم عند الإنسان؛ وأهمية هذه 
النعمه في حياة الانسان منها : ۱ 
BS‏ من SBI:‏ من السناء ژالازض ul‏ ۱ م shally‏ ومن يُخْرِجٌ الخ من AN‏ 
TELA TIEREN TE‏ شود ی ۳ 
PEN‏ کم من بطون SU‏ لا تغلمون شَيْمًا ar;‏ والانضار N‏ 
فلك دم da És‏ (النحل/ ۷۸). 
وا 


.)55 A Y 
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له دور سوی النقل انمجرد الخالي من الحکم بثبوت شيء او نفيه فلا يتعدى حدوده 
في ذلك بل القيمة الحكمية لا تکون الا للعقل الذي یتولی الحکم تارة بنفسه وآخری 
س Y‏ احدی آدوات المعرفت» وحينه إذا راعی العقل حيثيات المحکوم عليه یمکن 
أن تکون النتيجة صائبة» Vy‏ فانه سرف یقم في الخطأ في حکمه وجزمه . 

فالحکم على القمر بکرنه توت بای یی خلاف ذلك بكثيرء انما 
حصل من تخاضي تعقل عن حيثيات الیعد: فیکون حکمه bl‏ إذا أدعى أن واقم 
القمر كذنك. نعم يمكن تصویب الحکم لو آخذنا حيثية البعد» فنقول أن القمر صغير 
لأنه بعيد رغم أنه كبير في واقعه. فمراعاة الحیثیات من شروط صحة الحكم أو خطثه 
كما تقدم . 


آما الخطا في العقل فیکون بسبب خلل في مادة القیاس از ر صورتنه. JASE‏ 
Sean‏ باه ا لا يراعون الموازین والشرائط الخاصة بعلرمهم إذ 
من المسلم إن العالم هو انعالم بالموازین AS y‏ استعمالها sped‏ احسن استعما ذلك 
اا ade . IS EA IE‏ مراعاته 
EA A Î‏ 


ثانياً: مناقشة الدافع الثاني 

إن الاختلاف بين العلوم هو من النتاجات الطبیعیه لتب بن موازین TT‏ فليس 
البرهاني والمتکلم صاحب المنهج الجدلي النصي» نعمء إذا كان الاختلاف بين علماء 
علم واحد فهو برجم حتم أ لتباينهہ في تطبیق الان !ا لذي پرجعون | ولذا عرف 


فالملاحظ إن الآيات الكريمة : 
- جعلت السمع والبصر والأفئدة وهی الأمثلة البارزة للحس من النعم الإلهبة التي من الله بها 
على الا نسان . 
١‏ قرنت افحس alias gi‏ السمع ply‏ بالعلم والعقل. وللعلامة الطباطبائی في ذلك فرل 
نطیف وهو : «والتأمل فى OLY Je‏ والعدس OLY) | A‏ انقرانية الکريمة ینید أن علم 


xt 


OLS"‏ النظر all gal g g‏ بخواص sS‏ من المعارف EL‏ .یدام الحس 


3 26 : لعباطبائي‎ aa ss: sol المیزاد في تفسير الق‎ Kl > خواص‎ ar الله من طر‎ ERBE 
.۲ ۱۵ ص‎ 


44 اصول المعرفة والمنهج العقلي 
المنطق بأنه آلة قانونية تعصم مراعانها الذهن عن الخطأ فى الفکر . 

فكلما آحکم العالم صناعته» وراعی القوانین المنهجية المتبعة في منهجه 
العلمي ؛ كان a il‏ للصواب؛ وضيّق من مساحة الاختلاف مم زملاءه» ومن هنا تنبع 
أهعمية دراسة نظرية المعرفة للتعرف على المناهج وبحثها بدقة للتأكد من صوابية هذا 
if‏ - از PA‏ 
لمنهج أو MS‏ . 
ثالثاً: مناقشة الدافع الثالث 

إن عدم العمل بالمتبنى من علم أو خلق شيء ممقوت من جميع العقلاء: وقد 
ورد في انقرآن الکریم فوله تبارك وتمالی : A‏ أنها الذین آمئوا ل تَقولوت ما لا 
als tas "osas‏ تقر EIER‏ 

وفي حقيقة الامر إن من أهم التحدیات التي تواجه أهل العلم هي مسألة التطایق 
من قبل عامة A‏ یترقبون هذا الامر من کبرائهم بعناية نامه . 
فمسألة أن يدعو العالم إلى الصدق ثم یکذب: هي مسالة مخالفة لما ينبغى أن یکرن 
لا أنه يجعل الصدق أمراً موهوما Lats‏ مخالفاً للواقع ونفس الامر+ OY‏ القضايا 
العملية بنفسها نظریة. مثل العدل حسن والظلم قبيح ٠‏ فإذا ألزم الإنسان العالم نفسه 
بالظلم لا يلزم من ذلك وقوع الخطأ في قضية الظلم قبيح . 


الانجاه الثالث: القائلون بتغم العلم 

Y‏ شك أن القول بتغير العلم بصب فى إطار التشكيك فى قيمته المعرفية إذ أن 
ذلك يستلزم الجهل . ۱ ۱ 

وأول ما يرد على هولاء نزوم تغیر نظريتهم المستلزم لبطلانها: والظاهر إن 
Y‏ قد خلطوا بين الادراك العقلی الثابت. والادراك الحسی المتغیر: وبين العلم 


- ۳ 


البرهانی القطعی وغیر البرهانی الظني. وأيضاً بين العنوم الحقيقية والاعتبارية» وبيان 


۳ 


20۳ يحتاج Be‏ مهد مد و هی . 


Vee ره‎ CY) 
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إن الا دراك بنقسم إلى إدراك حسي متغیر وعقلي ابت. فالإدراك الحسي هو ما 
Sot‏ فيه الانسان مم انعجماوات الأخری التي تشارکه الوجود: ویکون مثل مذا 
الا در SI‏ محکوما بارتباطه بالوجودات المادیه. فیبقی ببقائها ويتغير بتغیرها وهو من 
هذه الجهة محدود بالزمان والمکان والجهة. وواقع تحت سلطان وهيمنة الحواس. 
فلا یمکن أن نتوصل من خلاله إلى إدراك الکلیات. بل غاية ما یمکن معرفته من حاله 
هو معرفة (زيد) انشخص لا (زید) النوع الكلي : ومن آهم خصانصه st yal Ab 9S al‏ 
ا Must ooh as as WERL‏ اليد لق شوو ور لك دا الجالس oN!‏ 
I ee‏ زید من حیث القیام والقعود سوف تتغیر BETEN,‏ 
Ne‏ تایه ما SE‏ 
للمتغیر من حيث هو متغیر . 

أما الا در ال العقلي فبالاضافة لتعلقه dl‏ فهو یتعلق بالم‌دیات Can‏ 
JA Eee‏ في القرن الرابع قبل الميلاد) متعلقها 


mi >‏ متشخصه في الخارج ومتغيرة ومقیده ab‏ مان والمكان »> لکنها صحيحة قبل 
وجود ارسطو وآفلاطون. ومع وجودهما وبعد وجودهما؛ ON‏ العلم بالقضية ME a‏ 


بنحو كلي ثابت» رغم أن جزئیاتها متفيرة ومادية متشخصة فالمعرفة العقلية ie‏ 
عن لز مان والمکان . 

وبنحو Gal‏ إذا غلم بالقضية پواسطة الاشارة الحسية صار هذا العلم متغیرا: كما 
لو قبل : :آرسطو هذا تلمیذ افلاطون هذاء وفي هذا الزمان وهذا المکان»: OY‏ 
الجزئیات كلها ليست موجودة الیوم ولکن بمجرد سلب الهذية الوضعیه يصير العلم 


1 
Cyr 
aN 


(۱) للشيخ الرئیس إشارة مهمة نری من الضروری ذكرهاء قال ؛ الاشیاء الجزئية قد تعقل كما تعقل 
الخليات من pi te ipl oa oS‏ مبدأ نوعه فى شخصه یتخصص به کالکسوف 
الجزئي. فإنه يعفل وقوعه بسبب توافي أسبابه الجزئية» وإحاطة العقا ل بها وتعقلها كما تعقل 
الکلیات. وذلك غير الادراك الجزتي الزماني لها الذي يحكم أنه وقع الآن أو قبلهء أو يقع 
بعده» بل مثا EB ME‏ یل رم ر وهو جزئي ما. وقت كذاء 
فى متابلة (برح) VAS‏ ثم ریم وقع ذلك الكسوف ولم يكن عند العاقل الأول إحاطة بانه وقع 
و لم یقع وان كان معقولا له علی النحو الاول ؛ لأن هذا Bla]‏ سرض آخر بحدث مم حدوث 
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وانعلم الظني هو Lad‏ قابل للتغير كالعلم المتحقق لا عن طريق أسبابه الذاتیت 
وهو العلم بدليل غير برهاني» كما لو اعتقد أن (أ) هو (ب) فصار بعد ذلك يعتقد أن 
Kae)‏ 

إن مشكلة الغربيين أن علومهم ظنية متغيرة يحكمها المختبرء فآرادوا إسقاط هذا 
الفهم حتى على انعلم الثابت البرهاني: فرقعوا في الشك في كل شيء: كما أن العلره 
الاعتبارية مثل القوانین الوضعية والتشريعية المدنية والأحو Y As aa‏ اشفا last‏ 
صرف العمللات» كلها ALLE‏ للتغير . 

ومن الجدير بالذکر إن الازدیاد الکمي تلعلم ممکن: وهو ليس بتغیر بل هو 
زيادة Led‏ واضافة. ویصم التعییر عنه أله pad‏ مجازي: Ul‏ التغیر الحقيقی فهو زوال 
شيء وحلول شيء آخر . 
الاتجاه الرابع: القائلون بنسبية العلم وعدم اطلاقه 

إن أخطر منهج يواجه المنهج العقلي هو منهج النسبية القائم على عدم 
المنهجية . 

والقائلون بالنسبية كثيرون» سواء في الزمان الماضي أو الحاضرء وهو إدعاء من 
يفتقد للمیزان في العلم: فكل شيء عندهم ig‏ لوجهة نظر كل شخص: أو ادراكاته 
و جهازه العصبي والحسي: وهذا عين السفسطة"''. 

إن الاغلبية منهم: بقولون بالنسبية في المجال الاعتقادي والفکري: فلا ميزان له 
عندهم. بعکس المجال الرياضي رالتجرييي: لأنها علوم ذات قواعد صناعية لا أحد 
يستطيع تجاوزه ؛ فليس لاحد أن بذعي أن الحدید لا یتمدد بالحرارة ومن وجهة 


0 


. ان الاربعة فر د اله له‎ o! coa 


Y 


ولعل الهدف الرئيسي للقائلين باننسبية هو استهداف العقائد الدبنية ؛ لیسهل 


المدرّك ویزول مع زواله. وذلك الأول يكون ثابتأ الدهر كله وزن كان علماً بجزئي : وهو آن 
العاقل يعقل أذ بين کون القمر في موضع IS‏ وبين كونه في موضع كذا يكون كسوف معين 
في وقت س زمان أول الحالين محدود عفله ذلك أمر ثابت قبل کون الكسوف ومعه وبعده. 
الا شارات mel‏ الشيخ لرئیس : ج ۰۳ ف ۲ 

)1( معرفت شداسی از دیدگاه فلاسفه زسلامی وغربی» سید حسین ابراهیمیان: yo‏ ۲۱۳ ۱۱-۰ ۲. 
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عليهم وضعها بعد ذلك في سلة تعدد القراءات ۳ فیجعلون الاعتقاد بالمطلق جهن 
وضرب من الانغلاق على الذات والتعصب: ولقد شاع الاتجاه النسبي في الغرب يعد 
ديكارت» فاز دادت slac!‏ المتفلسفين والمتفكرين ۰ OY‏ الفيلسرف عندهم هو من يمتلنك 
وجهة نظر + ل امن عدده منهج درفي 

إن أول نقض يراجه به النسبيون هو ما يرد على مقولتهم (إن كل علم لسبي) 
فهل أن هذه القضية مطلقة أم نسبية؟ 

فان قالوا آنها مطلقة. و و ون و مطلق لا يخضع لرأي شخص أو إيحا 
ظرف ما. والموجبة الكلية JS)‏ علم نسبي) انتقضت بسالبة وین القضية) 
فصارت من قبیل ما یلزم من وجوده عدمه» فانهم آرادوا إثبات نسبية كل „Last‏ 
فتوزطوا بإثبات إطلاق قضية لم تسلم من النقض . 

وان قالوا: إنها نسبية. فتفقد صلاحیتها کقانون كلي مطلق لساتر القضاي 
والاحکام . ۱ 

ثم إن البدیهیات العقلية تمنع القول بالنسبية: فقضية بديهية مثل (الکل أعظم من 
الجزء) لو اعتقد بها شخصان بشکل متحالف لادّی ذلك لاجتماع النقیضین المحال 
وهکذا یکون الأمر بالنسبة نقضية (النقیضان لا یجتمعان) . 

رلقد حکم السبیون على A‏ حینما نفوا الادراك المطلق والقواعد 
الكلية» فلا یحق لهم بعد ذلك إصدار حكم كلي أو قاعدة عامة بنسبية جمیم القضایا 
إذ يبقى هذا أمر نسبي وخاص بهمء لا ينيغي فرضه على الآخرين . 


(N)‏ تنشا القراءات المتعددة للدين ص فكرة التعددية الدينية في البعد النظري» فهذا الفكر ينظر 
ul‏ ن باعتباره آم را مکنونا عند الخالق وحده» ولا سبیل للبشر . بمن فیهم الأنبياء . تلو صول الي 
ومعرفة ۶ كنهه الحقيفي . ویذعون Lol‏ لأديان الالهية م هی الا تعبیرات مختلفة عن ذلك الکنه 
Al‏ . ۱ 
فالادیان عندهم ناجمة عن اختلاف آفهام أصحابهاء فالمسنم له فهمه الخاص به للدين : 
والمسيحي ' Mer peer‏ وهکذا ليهردي» لکن یبقی الدین فى ید الله رحذه. كما ؛دعوا 
إن لظو مالك د ی ال عامقا ى استدهام فهم الوحي بنحو ينسجم مع 
المحيطات الا حتماعية والقيمية لازماتهم دون ae‏ ]> راك حقيقة م عند الله Aly‏ 
بناء على ذلك فالكل على حق» وليس a>‏ الادعاء أنه رحده قد فهم الحقيقة. فالصراط 
المستقیم متعدد ولیس واحد . اظر : “al‏ وردود مصباح الیزدی : ص SANA‏ 


المفقصد الثاني 


ویشنمل على مداخل وخمسه قصول 


* الفصل الأول: الحس 

* الفصل الثانی: التجربة 

+ الفصل الثالث: العقل 

× الفصل الرابع: الاشراق 
* الفصل الخامس: الوحي 


المدخل 51 


المدخل 


ان آدوات المعرفة تعنی (الطرق والقنوات المعرفية التی یمکن أن یعتمد عليها 
الانسان في کشف الواقع اش 1 

ومما لا شك فيه أن هذه الادوات تختلف في ماهیتها وأنحاء کشفها عن الواقع 
كما أن اعتماد إحداها دون غیرها في تحصیل المعرفة بالواقع له أكبر الاثر في بناء 
الرؤية الكونية الفلسفية عند الإنسان» ويتعددها تتعدد هذه الرؤى الغلسفية cos‏ 
مما ينعكس بدوره على الأيديولوجية العملية وبالتالي على سلوك الإنسان ومصيره في 
ali‏ وما ها ۱ ۱ 

ولذلك فقد ممست الحاجة إلى البحث العلمي والمنطقی حول هذه الادوات 
المعرفية بنحو مستقل للتعرف على ماهیاتها وفدرانها وحجیتها وداثرة حجیتها في 
BR‏ الواعع على ما هو علیه . 

وكما بنا فى المقدمة فان اختلاف المدارس والاتجاهات المعرفية انما نشأ من 
SNUG, Seal Nee‏ 
AA ng‏ ا الق الات الىت حا CA E‏ 
ولنبدأ باستعراض هذه الادوات pu‏ مستقل . 
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الفصل الأول 
الحس 


يمتلك الانسان حسّین هما: الحس الظاهري. والحس الباطني المسمی 
ب(الوجدان)» وبحثنا في الأول . 

الحس الظاهري یشکل جهازا يحتوي عناصر اکتشاف الخارج المادي وکل 
عنصر یتعرف على ما یسانخه في الواقم. وهو الاداة الاونی من آدوات المعرفة عند 
الانسان: وعناصره الجوارح الخمسء المتصلة مباشرة بالمادة» وهي: اللمس 
الذوق. الشم. السمع والبصر . 

والسمة الاساسية لهذه الجوارحء أنها لا تدرك الا الکیفیات المادية. وان كان 
بینها شدة وضعف في الادراك ویتبع ذلك خسة وشرف في ذاتها يعيّن مکانتها في 
مجمل الجهاز الحسي . 

ولذلك تری أن الادراك اللمسي يشغل أدنى قائمة هذه الادراکات فلا يخلو منه 
حیوان: فاذا انتفی لا یکون بعد ذلك حيواناء بل اما نبات أو جماد. 

إن سبب انحطاط حاسة اللمس یتمثل فى الاتصال المباشر والمماسة الساذجة 
الاحتكاكية بمصدر الکیف» وإدراكها (دراك (جمالي. وعلیه تکون حاسنی الشم 
والذوق متمیزتان بالرفعة عليها؛ لكون ادراکهما أكثر تفصیلا وأدق تمییزا» ولکن مع 
ذلك فالشم آشرف من الذوق لقدرته على إدراك المصدر من بعيد دون الذوق. 

هذه الادراکات الثلاثة متمحضة في الحيوانية؛ فليس لها آثر على العقل ؛ لانها 
ape‏ ار فتاه لسوت N‏ 

Lal‏ البصر والسمع فهما آشرف و آرفع ؛ من حيث إدراكهما للاشیاء الشريفة 
فالبصر يُري الأنبياء والأولياء: وبالسمع یصفی إلى القرآن وسائر العلوم والمعارف: 
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هذا بالاضافة إلى کون البصر والسمم تفصیلهما العلمي أكثرء وادراکهما یکون عن 
Yo‏ يفتأ الالسان يحتاج البهماء ولذلك یحتح القران الک ریم دائما بالسمع 


als القدير ذاته المقدسة بالسمیع‎ oda con 
المعرفه الحسية:‎ desd 

هناك ثلاثة اتجاهات تفاوتت في تقييمها للمعرفة الحسية : 

الاتجاه الأول : اتجاه السفسطة الذي ينكر أي قيمة للحس» وهو اتجاه خاطىءء 
كما ju L So‏ 

الاتجاه الثانی : الاتجاه الحسی المادي الذي یدعی آن الحس له قيمة معرفية 
des ee‏ ال ما O‏ لوده 
أصف ر او أحمرء حار: محرقء متغيرء لکنه لا يدرك حقيقة النار وماهیتها: ی 
شأنه ذلك : وما معرفة النار y]‏ ار وو ضررها. 

الاتجاه الثالث : الاتجاه العقلی؛ يرى هذا الاتجاه أن الحس آمین فى نقله كما 
اسلفنا: إذ یقوم بنقل العوارض ut‏ المحسوسة دون أدنى تغیی كما أن اي 
إعدادية واضحة في تصور المعقولات الاولی الماهوية کالانسان والشجر. فاذا لم يتم 
رؤية زيد أو عمر لا يمكن !دراك الانسان كمعقول كليء لذا صدع المعلم الأول 
بمقولته الشهيرة (من فقد Le‏ فقد «(Lale‏ أي بمعنى فقد العلم التصوري الماهوي› 
الذي يمثل علة معذة لتصور المعاني الأولى الماهوية . 

تكن ليس للحس أية مدخلية في مطلق تصور المعقولات الثانية الاعتبارية 


)١(‏ + الْمُرِيِقَيْنِ کالاغمی والاصم asl;‏ والسهیم to SA UA JA‏ سورة 
هود: VE‏ 

OA (Y)‏ الذي أَسْرَى oat‏ لیا من A‏ ۱ ى الْمَسْجِدٍ US” SG gill ah‏ حوله 
PU up‏ میم E oil‏ سورة الاسراه* ۱ SP ٠‏ يفضي بلح وين TN‏ 
من دونه لأ 0 e‏ إن الله هر | یم tel‏ سورة غافر : ۲« لین پجادلون 
في آیاب الله بغیر سُلْطَانٍ أَنَاهُمْ إن بن در ر E‏ 
Cal ao!‏ سورة غافر : 1۵ > فاطر السماه وات a‏ لکم من آنفبکم A‏ 
A Br‏ اواج 685500 فيه لس کمثله شی؛ 585 PA‏ سورة الشورى: .١١‏ 
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المنطقية أو الفلسفیت وکذلك مطلق التصدیقات وانتی سیأتی الاشارة البها فى مبحت 
الاداة العقلية ؛ OY‏ العقل هو الحاکم المطلق فیها . 

و الجذیر SUL‏ أن جعل المحسوسات من البدیهیات إنما تعني حکم العقل 
بتوسط الحس فی اثبات اصل رجود الاشیاء فی عالم الطبيعة آي ثبوت العوارض 
المادية المحسوسة دون "دا وج دها التفصيلية ۱ 
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الفصل الثاني 
التجربه 


التجربه : عبارة عن تکرار المشاهدة لجرئیات متماثلة: تحت ظروف متشابهة . 

47 راد المشاهدة مر ضروري لاحراز التلازم بين BY‏ والمؤثر. 
أما الجزئيات المتمائلة تمائلا Lo‏ أو جنسياًء فهي موضوع الحكم ومحل النظر 

ليسي المتشابهة e‏ لمنع ورود الأسباب الإتفاقية العرضية فى حدوث PY‏ : 

ولابد من التنبيه على أن التجربة ليست صرف استقراءء بل الاستقراء فى التجربة 
ai‏ نمض eee‏ هام ls. IR Nee‏ 
١ 1 OL asi‏ 

إن تکرار صدور الأثر عن مزثر ما يؤدي إلى الحدس بأن هذا الموثر ذاتی 
للأثرء فلم يصدر بالاتفاق: ذلك th,‏ على القضية البديهية السالفة الذکر . 

فحينما يتمدد الحدید بالنا: es‏ وتکر ارا ol ate;‏ النار de‏ بالذات لتمدد 
الحديد؛ OY‏ : (الاتفاقي لا يكون دائمیا ولا أکثریا). 

فاد y‏ ذلك بتکر ار المشاهدة فسوف نستنتج قضية LIS‏ مفادها Ol‏ كل حديد 
یتمدد بالنار. وعلیه تکون التجربة من مبادی البر همان الذي يميد اليقين الضروري 
الدائمی 

ولتوضیح المطلب بشکل أكثر تفصیلاً نقول : 

عندما نجد أن SY‏ بصدر عن انموثر: اما بشکل دائمی (فیکون علة تامة) وإما 
يشكن ای (فيكون مقتضيا): ففى هذه الحال يحكم العقل أن هذا الأثر اللازم اما 
ee‏ 


(۱) راجع الا شارات والتنبیهات (شرح المحقق الطوسي): ج ۰۱ ص ۲۱ - ۰۲۱۷ 
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والاول مثل جنس المزثر والثاني مثل فصل المؤثر. وهم ذاتيان للموثر 
والذاتي لا ينفك عن ذي الذاتي. وبذلك نضمن صفة الدرام أو الأكثرية . 

اما لو كان لازماً لامر أخص؛ فحينئلٍ ينفث عنه» ولذلك ينبغي على المجرب 
oS ol‏ حریصا على تجنب الوقوع في. محذور اللزوم gay‏ أخص e‏ والمثال على 
AS) ae a ale sie‏ تا NAS ae‏ 
بنحو دائمى أو | کاشف عن علافه gel‏ والتآثر الذاتی بينهماء ولا San‏ هذه 
العلاقة ع الاحتمالات اثثلائة المزبورة فٍما آن یکون الاثر معلولاً للاعم؛ فمعنی 
ذلك أنه لایحصن بالسقمونیا فحسب. بل بعموم OLS‏ المجانس لها وحیث أن 
الاعم مصاحب الاخص دائما فكل سقمونیا مسهلة. ولا یژثر ذلك على صحة 
الاستدلال؛ OY‏ الاعم مقوّم للأخص . . 

أ 31 كان AY Vs‏ اا ا ل بت د باتع نو 
الخصوص فینتح أنه كلما وجد السقمونيا وجد الإسهال. 

وا os‏ ارف لكين حصيو كما تن كيل ان رسفا ms ER‏ 
السقمونبا الهندية مثلاء فیحصل الانفکاك ویژثر على الاستدلال؛ لأنه لن نستطيع بعد 
ذلك الحکم بان کل سقمونیا مسهلة: بل LY‏ من تقيّدها بالهندية . 

لذلك لابد من تجربة جمیع آفراد السقمونیا لكي لا یقتصر الاثر المسهل على 
السقمونبا الهندية فقط وهذه هی فائدة احتیاط المجرّب فی تکثیره الجزئیات 
الموجودة وتخییره الشرائط الزمانية والمكانية - ما استطاع إلى ذلك Als Di‏ یحتمل 
أن یکون لها مدخلية خاصة في صدور هذا SV‏ دون غیره؛ كي یتمکن أن يؤلف 
قضية كلية ضروية مفادها: (كل سقمونیا مسهلة) . 


5 Er م‎ Er 5 oe ۱ . = Se). wens ee ae 
لسقمونيا: يونانية او سريانيه كما في المصباح : نبات یستخرج من تجاویفه رطوبه دبقة‎ CN) 


وتجفف: وتدعی باسم نباتها أيضا مضادتها لنمعدة: والأحشاء أكثر من جميع المسهلات : 
و تصلح بالاشیاء العطرة کانفنفر والزنجبیل والانبسون ست شعیرات منها إلى عشرین شعیرة: 
يسها المرة الصفراء واللزوجات الرديئة من أقاصى البدن: واستعمال جزء منه يجزء من تربد 
في حليب على الريق لا يترك في البطن دودة» عجيب في ذلك مجرب . (الزبيدي؛ تاج 
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فيتكرار iow wire!‏ التلازم بين الأثر en‏ وبانضمام القضمة 
الضرورية 00 الإتفافي Y‏ یکول Las!‏ ولا (las sla‏ ينتح أن المؤثر dle‏ ذاتية 
لاش فنتر شح es‏ ضرورية As id‏ أو أكثرية موضوعها الطبعة المو Y we‏ 


e 


مثل طبيعة النار أو طبيعة الجسم أو la‏ 
قال الشيخ الرئيس في كتاب الشقاء : 


«لما GIRAS‏ ان UY jar‏ بعر ص له إسهال الصغر 9 3 SUS‏ 


على | سبیل EU‏ ار Sl‏ علم ES‏ ۳ بیس ذلك اتف اقا فا فان الا تفای N‏ 
es ha‏ أو ا أن ذلك شيء ٠‏ تو حبه السقمونيا 
Wb‏ 


وقد AST‏ الشيخ الرئیس في کتاب الشفاء على أن هذ؛ اليقين المستنتح مر ن التجربة 
- اعتمادا على القیاس الخفي = Oso). aN‏ مشروطأ بمراعاة الظروف وعدم > ما 
بالعرض مکان ما بالذات» فالذي في السودان يرى داتفا Les‏ ذري لون ارت 
فیقال: كل (انسان أسود)ء رهذه القضية ليست ضروريةء فلاید من أخذ قيد 
(السودان)؛ حتی تصير ضروریه قال : 
«واعلم أن التجربة ليست تفید الا في الحوادث التي على هذا 
السبیل وإلى هذا الحد وادا اعشرت هذا القانون الذى me.‏ 
سهل لك الجواب على التشكيك المورّد تحال الناس السود في 
بلاد السودان وولادتهم السود 
وبالجملة. فان الو ادة ادا mis‏ من حيث هي ولادة عن ناس 
سود أو عن ناس في بلاد کد كذا صح منه التجربف la y‏ ان خذت 
من حيث هي ولادة عن ناس فقط فلیست التجربة متأتية باعتبار 
الجزئیات A‏ التجربة کانت في ناس سود؛ والناس 
المطلقون غير الناس السود؟. ۱ 
له قال 


)\( بر هان الشفاء : سرح الشيخ مصباح اليزدي : e‏ ۳ ؟. 
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او 8 فان "AY‏ جر ده „ss‏ ۱ ما تعلط ایض ادا أخذ ما بالعر A‏ کان 
۱ ۱ 7 59 . ۱ 75 , ۱ 
VAN,‏ ت فت فهو ULA LÍO‏ ۰ 
La‏ نالذات کی لس بط 


إنارة عقلیه: 

إن نقطة الضعف فى التجربة - فى الحقيقة ‏ تكمن فى المقدمة الصغروية وهی 
(أن هذ' الأثر دائميا أو أكثرياً) . 

بیان ذنك : :إن احراز الدوام أو الاكثرية نمطلقة متعذر؛ ES‏ 
Sr‏ افر اد الطبيعة dsd‏ الموجودة بالفعل ١‏ ولا یتسنی ذلك بطبيعة الحال؛ فلا يبقى 
الا الدوام أو الا کثرية النسبية» ومعها یبقی دائما احتمال عدم الدوام آو عدم الا کثرية 
المطلقة فى الواقم . 

ا ل ا و IIS‏ شاه و ات ی 
القياس التجريبي Laso‏ دون البرهان العقلي المحض: حيث أنه لا يفيد إلا النتيجة 
الكلية le)‏ بمطابقة الأكثرية النسبية للأكثرية المطلقة . 


مناقشه السيد الشهيد محمد باقر الصدر (رحمه («il‏ 

ذهب المرحوم السيد محمد باقر الصدر رحمه الله (ت ۱۹۸۰ م) إلى أن قضية 
('لاتفاقي لا يكون دائمياً ولا آکثریا) ليست بديهية كما هو انمشهور بين الفلاسفة منذ 
زمن المعنم الأول» ولم يقيموا عليها دليلاً: على أنها ‏ من وجهة نظره - معلولة في 
اثباتها لنظرية حساب الاحتمالات وتراكم القرائن الاحتمالیه . 


: التواتر‎ os یحو نه الا صولية‎ $ Ju 


وهذا التفسیر المنطقی AN‏ تماما تفسیر المتظق 
نفسه للقضية التحريية التی هی احدی تلك القضایا الست فإنه 
نراق E abe ol‏ للحادنة الغانية - التی ثبعت بالتجربة 
عر طريق افتران الثانية بالاولی کی gee OE‏ .هوا ge‏ اتن 


A‏ من مجموم مقدمتین : احداهما: بمثابة الصغری وهی 
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اقتران الحادة AA‏ بالأو! ی في عدد کبیر من المرات . 
واللأخرى : las‏ ۳ وهى أن (الاتفاق لا بكرن ¿Cas‏ 
a +4 a > : ۱‏ ۰ 8 سي ven‏ ۱ 7 
en PARA‏ أن يحون هد الاقتران في كل هد المرات 
صدفة + لان الصدفة لاا تتکرر لهده الدرحت وهذه الکبری یعتبر ها 
المنطق قضية عقلية اولية Ul aly N‏ تکون ثابحة 
بالتجربة» نها تشکل الکبری لاثبات کل قضية تجريبية» فکیف 
يعقل أن تکون هی بنفسها فضية تجریبةا. 

ثم فال بعد ذلك : 
ی ولکرن الصحیح ال اليقين بالفضية التجريبية و المتواترة بقین 
مو ضو عي استقرائي » وأن الاعتقاد بها حصیله * تراکم ارات 
۱ حتم تمالية الكثيرة في مصب Be Noahs‏ 

و قال : 
7 هذا ذکره la‏ الارسطي Lal‏ القضابا التجریبیة 

لتى جعلها أيضا (حدی القضایا الست؛ ON‏ الکبری القائلة (آن 
الصدفة ١‏ تكون دائمية) مضمنه شها. ونحن Sa: E‏ منطق الاستقراء 
لم نصادق على شيء من هذه الكلمات. فلا تواجد هناك كمريات 
عقلية ارلية في باب التو اتر والتجر romans”‏ ارت للد طؤ على 
DIS‏ أو AS pa‏ الصدئة کمضابا أولية قلية. وانما هذه 
AN E SN‏ 
کلامه ر حمه اله . 
خلافهما: 
0 الا cles‏ الاول : بأن القضية المشهورة عند المتاطقه والحکماء وهی ol)‏ 


)\( دروس في علم الاصول : un!‏ محمد باق ر الصدر : aA da m‏ 
(Y)‏ بحرت بعك ۳ : تقريرات الهاشمی : Pe‏ ۳۳۸ 
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الاتفاق ليس دائميا ولا أكثرياً) ليست بعقلية بديهية ولا پرهانية فهو غير صحیح؛ WY‏ 
عکس نقیض لاصل بديهي فطري وهو OD‏ الاثر الدائم أو الاكثري لا یکون الا عن 
علة ذاتية تامة أو مقتضی) فتنعكس بعکس النقیض إلى (ما لیس علة ذاتبة تامة أو 
مقتضیا - وهو FEN‏ لا یکون أثره دائمياً ولا آکثریا). 

آما کون الأصل بدیهیاً فطرياً فلأن العلة الذاتية إن كانت تامة la SU‏ دائمی لا 
يتخلف عنها. وزن كانت ناقصة على نحو المقتضي فاثرها أكثري لوجود المرجح 
الواقعي في الوجود. 

بيان لث : إن جميع الحوادث في هذا العالم معلولة لعللها التامة الموجبة لها 
OY‏ الشيء مالم يجب لم یوجد - oS‏ في الفلسفة الاولی - لکن العلة التامة قد 
تکون أجزاؤها دائمة الاجتماع في هذا العانم فتکون الحوادث المعلولة لها دائمة 
الوقوع. وتختص باسم العلة التامة. وقد تكون أكثرية الاجتماع فتکون الحوادث 
المعلولة لها أكثرية الوقوع أيضاء وتختص باسم المقتضي» وقد تکون آجزاوها أقلية 
الاجتماع فتکون الحوادث المتر تبة علیها أقلية الاجتماع كذلك. وتختص هذه باسم 
العلة الاتفاقية» وتسمی الحوادث الاقلية انوقوع بالحوادت الاتفاقية . 

والسر في کون أجزاء العلة الاتفاقية أقلية الاجتماع في آفراد النوع هو کون 
اجزاژها عارضة غريية على طبيعة المؤثر. فیندر اجتماعها على خلاف اجزاء العلة 
التامة الأكثرية الاجتماع لوجود المقتضی دائما في طبيعة المؤثر . 

وهذا هو المرجح الراقعي الذاتي لوجود الاثر» على خلاف العلة الاتفاقية 
الفاقدة لهذا المر جح . 

ولو كان هناك مرخح عرضي دائمي أو أكثري لرجم إلى المرجَح الذاتي؛ 
ضرورة رجوع كل ما بالعرض إلى ما بالذات . 

وعلیه لا معنی لفرض کون الاتفاقی آکثریا: OY‏ ذلك على خلاف طبيعة معناه 
ووافعه . 

وينبغي الاشارة إلى أنه قد یتوهم من كثرة وقوع بعض الاتفاقیات بأنها RAST‏ 
فلا یکون فرق بين العلة الذاتية CARLO:‏ فمثلا مما شك فيه أن السواد للانسان آمر 
اتفاقي. فاننوع الانساني لیس علة تامة ولا مقتضي له. ومع ذلك فان الاسود في نوع 
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الانسان کثیر: وعلیه لاتکون الاكثرية دالة على ذاتية العلة بل تشمل الاتفاقي أيضا. 

ویمکن دفع هذا الترهم من جهتین : 

الاولی : من خلال التفریق بین الاکثری والکثیر. فالاکثري عدد یشکل النسبة 
الاکیر من المجموع. آما الکثیر فهو أعم من ذلك فكل أكثري كثير ولا عکس: فلعل 
كثير هو أقليَ بالنسبة إلى المجموع؛ فلو فرضنا أن سکان الأرض يبلغ ملیار كلهم من 
البیض ما عدا خمسین ملیون نسمة منهم لونهم اسودء فان الخمسین ملیون کثرة 
لكنها بالقياس ى إلى الملیار ليست أكثرية بل أقلية . 

ولا مانع من حصول الكثرة في العلل الاتفاقية » غير أن المستحيل هو حصول 
الأكثرية فیها؛ oY‏ يلزم خلاف الفرض كما سلف . 

الثانية : إن الدائمية والأكثرية والاتفاقية التي تحصل بالمشاهدة من الامور 
الل یمعنی آن الاثر الذي یکون Latte‏ في شخص قد یکون أكثريا بالنسبة إلى 
صنفه: وما یکون LT‏ باللسبة إلى صنف قد یکون اتفاقیاً بالنسبة إلى نوعه مثال 
ذلك أن السواد للانسان الاسود آمر دائمی له وهو لسکان آفریقیا السوداء أکثری Lal‏ 
بالنسبة إلى سکان الارض فهو A‏ 

وعليه فصفة السواد تكون ذاتية كما فى الإنسان الأسود وسكان افريقيا السوداء 
رهي اتفاقية كما في عموم سکان الارض . ۱ 

ولذلك قال الحکماء أنه لاينبغي أن يكون موضوع القضية التجريبية أعم مما 
تمت تجربته بل ينبغي أن یکون مقیدا بخصرصية المورد . 

Gi‏ الادعاء الثاني : وهو أن هذه القضية المشهور: استقرائية ومعلولة لحساب 
لاحتمالات وتراکم القرائن الاحتمالية فعلی عکس الواقع تماماً؛ لأنه لو لم تكن قضية 
أن الصدفة لا تکون دائمية ولا أكثرية قضية مفروغ عن ضرورتها في المرتبة السابقة 
een‏ إليه الحکماء. بل كانت ممكنة كما يدعي» فلا معنی لا زدیاد 

حتمال العلية الذاتية للمژثر بتراکم القرائن الاحتمالية في قبال الصدفة مع تکرر 
المشاهدت لاحتمال کون الصدفة آکثرية فالواقع علی خلاف ما ادعاه تماما وأن الحق 
هو أن تراکم القرائن الاحتمالية في ILS‏ الصدفة معلول لضرورة هذه القضية . 
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نعم» یمکن الاعتماد على تراکم انقرائن الاحتمانية پتکرار المشاهدة في تنقیح 
المقدمة الصغروية» آي فی آن الاثر Letts‏ أو أكثريا - كما آشرنا إلى ذلك في الانارة 
العقلية [N‏ ازداد عدد الجزئیات rl‏ كلها اقتربنا تنما من “ee,‏ 
المطلقة المطلربة في الواقع. UL;‏ يزداد اعتبار التجربه ! A‏ 
الا طمتنان بذلك لا القطع الحقيقي . 

Hi;‏ على ذلك فان نظرية تراکم القراتن الاحتمالية للسید الصدر رحمه الله 
صالحة لإثبات الصغرى لا لإنبات الكبرى الثابتة بالضرورة العقلية . 


حدود التجرية: 

موضوع التجربة يتمثل بالمحسوسات فحسب» ولا ينبغى اعمالها فى كشف ما 
وراء الطبيعة؛ بل إن التجربيين لا يمكنهم الوصول بواسطة التجربة لكشف حقيقة 
الطبيعة › > بل يعرفون بها ضو اهر ه فقط : المعير عنها ب(الكيفيات المحسومة) المنعكسة 
على الحواس الخمس . فالتجربة حينئل قياس برهاني صغراه حسية ثبتت بالحس 
cl 5;‏ عقلية 
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الفصل الثالث 
العقل 


Jal‏ !طلاقات متعذدة: منها العقل الفلسفي والعقل العرفي: والعقل التراثي. 
والعقل المعرفي . 

ويراد بالعقل الفلسفي : “al gal‏ المجردة Ld‏ وفعلا المعبّر عنها بالعقول بلسان 
الفلاسفة أو الملاتکة بلسان الشرع) . 

أما العقل العرفي هو: (العقل الاستقرائي الذي يلهج به العلمانیون Bale‏ 
المعتمد على الاستقراء أو على متبنیات العرف المشهورة) ۱ 

وأما العقل الترئي فالمقصود به: (التراث» الذي کثیرا ما یوجد في کلمات 
المفکرین؛ من عرب 5 حینما یتحدئون عن العقل العربي أو العقل الغربي) 
والذي یعکس عاداتهم وتقاليدهم رطريقة تفکیرهم على مر العصور . 

وأما العقل المتخذ كأداة من آدوات المعرفة إنما هو العقل القياسي الأرسطي› 
وهو عبارة عن : (القوة المدركة للکلیات في الانسان وهو معنی التعقل الذي يمثل 
مرتبة من مراتب الإدراك وراء الحس رالخيال والوهم» وبه يتميّز عن بقية 
تن ۱ ۱ 

للعقل بهذا المعنى دور أساسي في التصورات والتصدیقات. u‏ 5 

BL oils‏ ار a‏ القوة إلى الفعل. في حركة تدر ريجية استکمالية : فيميز | أو لا 
الحق من ee‏ علی جادة التکامل 
بانعاله الا ختبار ية . | 

وینقسم العقل بالقسمة الاولی إلى (عقل نظري) و (عقل عملي). وهما قوتان 
عقلیتان قائمتان بجوهر N‏ الانسانية المجردة. 
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أما العقل النظری وهو الذي يدرك القضايا النظرية الكلية والجرئية: فانقضاب 
NIEREN al‏ 
A SEN li;‏ (عقل بسیط). و (عقل ls‏ آما البسیط فهو 
المسمی في مصطلح القران الكريم بالفطرة: وهو المدرك نلقضايا البديهية أو القريبة 
منها وهو مشترك بين عامة ll‏ و (العقل المركب) وهو العقل المدرسي القادر 
على الاستدلال المركب وهو خاص بالعلماء. | 
آما العقل العملي فقد اختلف الحكماء بشأن مدركاته: فالمشهور بينهم أن 
مدر کات العقل انعملي جزئية من قبیل : هذا الفعل حسن: أو هذا الفعل قبیح . 
ak ema sal‏ ای ای ik‏ قبیح » من 
مدرکات العقل النظري» قال الشیخ الرئیس 
«فالقوة الأولى للنفس الانسانية قوة تنسب إلى النظر: وهذه الثانية 
قوة تنسب إلى العمل Jus‏ عقا وتلك: للصدق والكذب 
وهده تلخیر والشر في a‏ 
والقضابا الجزئية تست یر للانسان: فتکون العلة القريبة للفعل 
اوو للد lage A‏ 
رهناك رأي غير مشهور یتبتاه بعض المحققین مفاده: إن العمل العملي يدرك 
deb‏ القض يا سواه عل AN‏ ام لو ae‏ 
فى BAI‏ وف فلذلك: سم es‏ عق se‏ 
آما من يدرك Suede il‏ هذا العدل حسن» فهو العقل النظر ی !۲۲ 
وفي الواقع: ان العقل العملي هو المدبر للقوة الحیوانیه في الانسان 


(۱) کتاب النفس من الشفاء» ابن سینا: ص XAO‏ 

(۲) قال انشیخ الأستاذ المصنف في دروسه OL:‏ هذه وجهة نظر جديدة ومعتبرة» ولیس عندي 
ترجیح لاحدهما على الاخر؛ وان كان الرأي المشهور أ اولی بو صف العملي لکونه Laney‏ 
للقضية ومحركا bel;‏ على العمل في نفس الوقت » de‏ خلاف الطبيعة الكنية للقضية الك 
حيث لا يمكنها تحريك الا نسان . 
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للأفعال الاختيارية: وهو الذي یتعلق به المدح في معظم التصوص الشرعية (قرانية أو 
روائية)» فهو المقصود Vol‏ وبالذات فیها؛ OY‏ يدعو للعمل وامتثال الاوامر الشرعية 
والأحكام العقلية الضرورية. 

روي عن الا مام الصادق : «العقل هو ما عبد به الرحمن واکتسب به Mota!‏ 
فالؤنسان العاقل هو الذي يجري وفق مقتضیات العقل العملي» المنفعل عن العقل 
النظري وأحکامه الكليةء لا المنفعل عن القوی الحيوانية البدنية . 

و ظاتف العفل: 

المقصود من العقل في هذا البحث هو العقل النظري المستعمل في العلوم. 
فتنقسم وظائفه بانقسام العلم إلى وظائف تصورية وتصديقية. 

آما الوظائف التصورية فهي بحسب الترتیب : 

۱ - التجرید: وهي الخطوة الاولی في درجات التعقل المتمثلة بتجرید المعاني 
عن ملابسات الزمان والمکان على سبیل عدم تعلق الاشارة الحسية بها وتدعی 
(الشخص المعقول) . 

فزيد الخارجي عندما يدرك بالحواس lr‏ بعد ذلك بجمیع صفاته المختصة 
به: فیکون شخصاً معقولاً. فهو شخص؛ لاأنه يحتوي على جمیع ما يُكوّن هویته 
الشخصية وهو معقول: ON‏ هذه الصفات قد عقلت مجردة عن الزمان والمکان 
الخارجيين» فلا تتعلق به الاشارة الحسية في زمان معين» وکل شيء إذا فطع عن 
الخارج يصير AS‏ 

ومثاله الفرق بين معنى البیاض وبیاض الحائط الخازجي. فالبیاض الخارجي 
مربوط بجهة ومکان وزمان حسیین. آما البياض كمعنى: فهو نفس پیاض الحائط ‏ 
ولکن بتجریده عن الزمان والمکان والجهة الحسية . 


قال : قلت له: ما العقل؟ قال : ما عبد به الرحمن واکتسب به الجنان قال: قلت : SUL‏ 
كان فى معاویة؟ فقال : تلك النکراء تلك الشيطنة ٠.‏ وهي شبیهه بالعقل ولیست بالعقل . 
اصول الكافي : الشیخ | Ve 7 N‏ ص ۱۱ . 
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إن الشخص المعقول إذن كلي» یقبل الانطباق على کثیرین» ولکن لیس له الا 
مصداق واحد في الأعيان؛ OY‏ المواصفات المشخصة ليست الا له. 

۲ - تمییز الذاتي عن العرضي وانتزاع المفاهیم الثانية الاعتبارية: بعد مرتبة 
التجريد والصيرورة؛ ينقسم المعنى الكلي بانقساه أولي إلى ذاتي مقوم؛ وعرضی 
لاحق: وإنما يتمكن العقل من هذا التمييز بعد تكرر إدراكه للأفراد المعقولة والمقايسة 
بینها فيجد أن هناك نوع من المفاهيم لا يمكن تصور حقيقة الشيء قبل تصورهاء ولا 
يمكن سلبها عنه. مع دوام صدقها بهذا النحو على كل أفراد النوع» مما يستلزم وجود 
مبدأ ذاتي لها في جميع الافراد الجزئية يصحح هذا الصدق والانطباق؛ OY‏ الاتفاقي 
کل أنهي + وهذه هي المفاهيم الذاتية المقومة للأفراد الخارجية. كالإنسان 
بالنسبة إلى أفراده الجزئية . 

Ul,‏ النوع الآخر من المفاهيم: فهي تلحق الأفراد بعد تقومها. ويصح سلبها 
عنها. وهي المفاهيم العرضية وتفصيل هذه المباحث في مبحث الکلیات الخمس من 
صناعة المنطق . . 

وعندما يميز العمل الذاتي عن العرضي : وینظر إلى الذاني من حيث هو هو. 
يصير هذا الأخير مفهوما أولياً (Lak Us)‏ لنفس الماهيات والتى تمثل الحقائق 
المعقولة من الذوات الخارجية» وهی موضوعات القضایا الحقيقية کالانسان من 
جت هو اسان عل . 

وبعد ذلك» عندما يلاحظ الماهية من حيث هي؛ مشروطة بالوجود الذهنی 
ينتزع منها المفاهيم الثانية المنطقية: كالجنس والفصل والنوع والعرض العام 
والخاص . وإذا أخذها بلحاظ الوجود الخارجى حيث تحكى عن أنحاء الوجودات 
الخار جية انتزع منها المفاهیم الثانية aa‏ کالعلة والامکان والوجوب. 
(شارة عقلية : 

إن المفاهیم الماهوية الاولية للافراد المعقولة تحكي عن ذواتها وحقائقها 
المقومة لها من حبث هي هي وانما سمیت بالاولية؛ لأنها المعروض الأول لسائر 
العوارض والأوصاف فى الأحكام العقلية الكلية» وأول ما یتقرر فى ظرف وافعية أي 
کی کو A‏ ۱ ۱ 
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وإذا لاحظها العقل من حيث هى هي باننظرة الأولی» فلا يحمل عليها الا ذاتها 
se e ls ee‏ 
en‏ مصداقاً خارجيأًء كما یعرضها الوجود الذهنی 
00 ۱ 

وبما أن العارض لا يبطل المعروض ولا يبدله. فتكون الماهية محفوظة بعينها 
في الوجودين الذهنی والخارجی: وعندها تثبت المطابقة بين الماهيات الذهنية 
والخارجية. وينقطع دابر السفسطة . 


هذا كله. tle‏ على ما هو المشهور المحقق بين جمهور الفلاسفة المشائيين 
والإشراقيين من أصالة الماهية واعتبارية الوجود: وكون الماهية هي الموضوع الأول 
وبالذات للاحکام العقلية الكلية . 

آما tL‏ على ما ذهب إليه الملا صدرا رحمه الله من أصالة الوجود واعتبارية 
الماهية؛ وكون الماهية من عوارض الوجود المتاصل. فلا معنى لانحفاظ الماهية فى 
خرن ام یات الا رون و ۰ 
٣‏ التصنيف والتحلیل والترکیب : 

التصنیف : (هو عبارة عن توحيد الکثیر فيتم إدراج العناوين المتكثرة تحت 
عنوان كلي واحد)ء كتصنيف المكتبات بحركة صعودية من الأسفل إلى الأعلى: أو 
كتصنيف الأشياء تحت مقولتي الجرهر والعرض. والتی صنفها المعلم الأول 
(أرسطو) . 

والتحليل : (عبارة عن تفكيك عقلى من الداخل : فهو تكثير الواحد ولا بأس 
يدت كبر كك وا وال dio Mala‏ 
متحرك بالارادة. 

آما التركيب: (فهو نحو آخر من التكثير يسمى بالتكثير 'لإضافي» بإضافة قيود 
لمعنى واحد فیتکثر)» فلو أضفت إلى الحيوان قيد الناطق» يصير إنسان» ثم إذا 
Bi E‏ فس Be ee ss‏ 
العاه یتخصص: وکلما کثرت القیود تکثر هذا المعنی العام الواحد. ویطلق Lai‏ 
على هذا القسم من التکثیر (تقسیم منطقي) . 
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آما الوظائف التصديقية : 
وهي الاحکام - كما ذکرنا في السابق - فهي من اختصاص العقل فهو الحاکم 
المطلق: اما بنفسه أو بالاستعانة بالأدوات المع فية المختلفة . 
وينبغي أن يعلم. OL‏ الفقهاء (رضوان الله عليهم) عندما يقولون أن العقل ليس 
بحاكم» فذلك بمعنى أنه ليس بمولی؛ OV‏ المولى هو من يثيب آر یعاقب. 
صحيح أن العقل يحكم بوجوب إطاعة الله عز وجل» لکنه مع ذلك ws‏ 
العمو dy‏ مم المخالقة» gogh‏ ان لفظ Sot‏ ما هو الا شترا نی y‏ بين الحكم الفقهي 
والحکم المنطقي التصديقي ا el‏ 
ويتفاوت حکم العقل بتفاوت طبيعة المحکوم cade‏ فالقضية LI‏ حملية أو 
cab‏ واذا كانت حملية فیحکم بثبوت شيء لشيء؛ واذا كانت شرطية فیحکم 
بتوقف شيء على شيء: اتصالا كما في المتصلة. أو انفصللا وتعانداً كما فى 
المنفصلة . 
وهذا التقسيم هو بلحاظ انقسام المحكوم عليه 
ويوجد تقسيم آخر بلحاظ أصناف القضايا من حيث تعلق أنحاء التصديق بها. 
فهناك قضايا يقينية وقضايا ظنية» والحكم القطعي يكون في القضايا اليقينية 
البرهانية التي لا تحتمل وقوع طرف النقيض 
آما الحكم الظني فيتعلق بالقضايا المظنونة التي تحتمل وقوع نقيضهاء وتفصيل 
كل هذا في صناعة المنطق . 
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الفصل الرابع 
الاشراق 


قبل الولوج في مباحث الاشراق: لابد من 2 عنی coal‏ التعلیم المدرسي 
كما في صدعة البرهان: فالتعليه على ثلاثة آنحاء : 

التعليم التلقيني» والتعليم التفهيمي: والتعليم التفكيري . 

(التعليم التلقيني): هو مثل تحفيظ القران للأطفال؛ إذ أن الطفل لا يكاد يفهم 
a‏ لس Se eA Pe ae‏ | 

آب (التعلیم التفهيمي): فهو أعلى مستوى من الأولء إذ یستدل فبه المعلم 
للمتعلم علی ثبوت المطلوب. ‏ 

ثم الارقی منهما على الاطلاق» وهو (التعنیم التفکيري). كما عند الحکماء 
والفلاسفة والفقهاء: الذین إذا آعسل آحدهم فکره ستطاع الوصول لاستنباط آفکار 
ونظريات خاصة به دون الاعتماد على معلم. 

ولکن هناك من قال بوجود طريق معرفی مغایر لهذه الانحاء الثلاثة أطلق عليه 
الاشراق Vals Vly‏ 

فعند مولاء أن العلم في داخل الانسان؛ لا ينبغي له استجداله من الخارج 


(T) 


)١(‏ اعدم أن ميل أهل التصوف إلى العلوم الالهامية دون التعليمية. لذلك لم یحرصوا على در اسة 
وتحصیر ما none aio‏ والبحث عن الأئاويل والادلة المذکورة بل قالوا أن الطریق 
هو تقدیم المجاهدة ومحو الصفات المذمومة وقضع العلائق . انخ . انظر : احیاء علوم 
الدین gi‏ حامد To: aol‏ ص ۲۱. 

(N‏ قال السهروردي واصف ما كتبه في حكمة الإشراق : ولم یحصل لي Vol‏ بانفکر بل كان 
حصو له gi] > ol‏ بانذوی والکشف . لم ارتکیه من | الریاضات رالمجاهدات] ثم [بعد 
حصوله لي بالذوق والكشف] طلبت الحجة [آي. البرهان بانفكر عليه) حتی لو قطعت اننظر 
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فان الله قد أغنى الانسان بالعلم؛ لکنه عندما ole‏ إلى عالم الدنياء Int‏ عنه. فلابد 
من عودة يهتك بها حجاب الجهل . والطريق الموصل للعلم يكون برفع الحجب 
المانعة عن تجلی الحقائق في نفس الإنسان. 

وهناك أداتان لا ثالث لهما لتحقيق هذه الغاية : هما الرياضة والشيخ. فقلب 
الإنسان في أدبياتهم کالمراة التي تحتاج ‏ لكي تعكس صور الحقائق ‏ إلى ثلاثة 
أشياء . 

الأول: صيقلية المرآة التي تعبّر عن استعداد وشأنية عكس الصور. 

الثاني: أن تكون المرآة صافية لا تشوبها كدورة تحجب مصدر النور. 

eS)‏ اداه هذه الماد لما ار 

وك الك عه وهر AAA ig‏ ی فا اه لفن لوي با 
الجوهر السليمء فالحديد ليس له قابلية عكس النور؛ لفقدانه شأنية الإراءة. أما 
Lian‏ ورفع الحجب فتحصل بالإرتياض والسلوك على خلاف الطبيعة البشرية 
الحيوانية: والتجافي عن شأنية العجماوات التي منشأها تعلق النفس بالدنیا: فيصير 
الإنسان ملكوتياً إلهيا . ا 

آما a‏ فلابد من وجودهء وهو الذي يوجه مرآة قلب السانك إلى منبع 
re‏ عل م ااك 


عن الحجة See‏ ما كان SK ty‏ فیه مشکك؛ OV‏ حصول الق کان الان لا (OL IL‏ 
لیمکن أن يتشكك فيه بما پورده. شرح حكمة الاشراق سهروردي؛ محمود بن مسعود 
كازورين (قطب الدين شيرازي): ص ۰۱6 وما بين المعقوفتين [ [ للشارح. 

.۱۱- ۱۵ إحياء علوم الدین؛ أبو حامد الغزالي: ج۰۳ ص‎ )١( 

(x)‏ ذكر الغزالي في الإحياء أن السالكين أربعة أقسام: سالك مجرد. ومجذوب مجردء وسالك 
متدارك بالجذبةء ومجذوب متدارك بالسلوك والقسم الرابع هو الذي وصفه بالمقام الاکمل 
في المشيخة. ثم ذکر صفاته . (انظر إحياء علوم الدین ‏ آبو حامد الغزالي : ج0: ص VA‏ 
(va‏ 

(۳) (فالمرید الصاذق إذا دخل تحت حکم الشیخ وصحبه وتأدب بادابه. يسري من باطن الشیخ 
حال إلى باطن المرید کسراج یقتبس من سراج. وکلام الشیخ یلقی باطن المرید ویکون مقال 
الشيخ مستودع نفائس انحال؛ وینتقل الحال من الشیخ إلى المرید بواسطة الصحبة وسماع 
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حجية اداة الإلهام والاشراق o‏ 
لا شك فى إمكان وجود هذه القناة كأداة من آدوات المعرفة؛ OY‏ حصر قنوات 
المعرفة استقرائی . 
وهناك ما يشير إليها کالهامات الأولياء والمنامات الصادقة والحدس. 
وسوف يأتي الکلام في حجية هذا الطریق ودائرة امتداده . 
- ومن المعلوم أن الدلیل مطية العاقل؛ فلابد من الحجة على esteril‏ وال 
اختلطت المقاییس وضاعت الموازین . وهناك ميزان ple‏ عند المجتمع البشري Je‏ 
شبكة التفاهم التي يتم على آساسها الرد والقبول نتمقل بالبرهان. فالطریق المزبور 
طریق ذوقي ذاتي لا صناعي. وملاك البرهانية تکمن في صناعية الطریق وکونه AU‏ 
للتعمیم والنقل إلى Se‏ الالهامات والاشرافات فهي Y‏ تتعدی قلب صاحيهاء 
توصل إليها لمژهلات خاصة las‏ ونفيسة» من الصعب استجماعها لكل أحد . 
إن طريق السلوك والرياضة متفق عليه من جانب الأنبياء والحکماء» فالحكماء 
يعتبرونه lab‏ إعدادياً للمعرفة والتفکین وليس مغنياً عن التفكير والكسب . 
لذلك ترى أن كل الحكماء ليسوا منفكين عن کتب أخلاقية. سطروها بأقلامهم. 
بل منهم كابن سينا والمحقق الطوسي؛ من كتب في مقامات sb ll‏ وأحوال الأولياء. 
وسوف نتعرض بتفصيل أكثر لهذه الأداة المعرفية في البحث حول المدرسة 
الصوفية . 


المقال» ولا يكون هذا إلا لمريد حصر نفسه مع الشيخ وانسلخ من إرادة نفسه : وفنی في 
الشيخ بتر لك اختیار نفسه). احیاء علوم الدين أبو حامد All‏ : ج۵. ص ۸۲. 
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الفصل الخامس ‏ 


الوحي قداة الهية سماوية خاصت مصنرها المبدا الاول Eee‏ ی 
ومتعلقها الانسان الکامل المتمثل في الانبیاء علیهم السلام آلمتضمن لسلشسنة من 
المعارف Ls Y!‏ وال حکام الشرعية والتعالیه EIN‏ من أجل هداية Sa‏ 
وإخراجه من الظلمات إلى النور. | | 
حقیقة الوحي: الوحي له اطلاقات vag‏ رهو ني اليل اللفة: الاعلام 
لي u:‏ ۲ 

۰ فى القران : فقد جاء بعدة معاني تخصص قد :المع ا 

في قوك سبحاك: CRE‏ وكذلك فى قونه تعالى: 
er;‏ رباك إلى الئخل ob‏ اتَخيٍي من te Stall‏ وین peo‏ ويا ES gh‏ 

ER ا کن ا ووو‎ ds 
لام مو‎ ¿A ds كما في‎ soll والترك): : فتکون الخاطبة فيه نقلب‎ 


ues 3 $‏ أ م موسّى 5 : أزضعیه 4 . 

ما المعنی الخاص للوحي wer en de Se ee‏ 
PE‏ وهو عبارة عن : (لانباء والتکلیف والتشريم باعطاء النبي مهمة خاصف: وتكليفه 
بإبلاغها للعباد). وهی متواجدة بين آیدینا فى صورة نصوص دينية متعددة فى القرآن 
الكريم eds‏ عن المعصوم. | ۱ 


)1( الوحي» اصله في لغة لعرب : اعلام في خفاء ولذلث صار وحيا (مجمع البحرین : الشيخ 
الطريحي : e (im‏ ۸ ول(لسان we di‏ ابن منظور : oe‏ ص TAY‏ 
CY)‏ سورة ه فصدت: NY‏ 


)1( سورة النحل : MA‏ )£( سره القصص : Ye‏ 


N والملهج‎ dl Jal 11 


والوحي بهذا المعنى N‏ ر خاص PLL‏ علیهم السلام دون غیرهم من آفر اد 
الو ا ساد N‏ المعرفية الأخرى المتاحة لسائر أفراد البشر 
كالعقل والحس والاشراق» بل هو مختص بأصحاب النفوس القدسية . 

وهذا النحو من المعرفة الالهية لا يمكن اكتسابه بالجد والاجتهاد. حتى 
لأصحاب تنك النفوس المقدسة. وإنما قدسية جوهرهم كانت سبباً إعداديا 
لا ختصاصهم بالوحي دون غبرهم» من غير اکتساب, بل منّة من الله تعالى رفضل 
بمقتضی جوده رحکمنه وعنایته الأزلية . 

SHIT aa sE 2, 
Muse dde sn فضل‎ ods ما لم نکن تعلم‎ a; 

فقوله تعالی : ما نم تكن تعلم# أي ما لیس من شانك أن تعلمه بالاکتساب 

وتوسیط تلك النفوس الکاملة بين الخالق والمخلوقین يقتضي عصمتها في مقام 
التلقي والحفظ والتبليغ » لكي یتحقق الغرض من الهذاية الالهية نلناس . فهذه العصمة 
من خصائصهم علیهم السلام دون غیرهم. 

والجدیر بالذکر أن المعرفة والتعلم عن طریق الوحي بهذا المعنى آمر خارق لنعادت 
ولا بجري المجری المعرفي في التعليم د en‏ أي عن طریق الکتاب 
والمعلم. فالنبي كتابه الوجود ومعلمه هو الحق سبحانه وتعالى ومن أجل ذلك كان eledl‏ 
م ي للاانسان يحتاج | i‏ الا تیان بامر حارق ¿Lai‏ ار اف 
لیثبت به اختصاصه بهذه القناة المعرفية الخارقة للعادة. وهذا الأمر هو المعجزة القرلية أو 
an]‏ الت بجریها الباری تعالی على آیدی | نبیانها في مقاء | التحد ملعم 
اكتسابها Y,‏ معارضته ؟ ولذلك كانت المعجزة من خصائص الأنساءة: 

وسوف نتصرض للمزید من التفاصیل عن الوحي في ا حول المذارس 
الإخبارية والکلامية» ولکن ينبغي انتنبه وجود فارق جوهري بين الوحي - BAS‏ 
معرفية معصومة خاصة بالانبياء؛ کت انيت ذلك البرهان العقنی - وبين المدرسة 
الإخبارية المنسربة إلى الوحي التى اعتمدت فهمها العرفي عن لوحي كأداة معرفية 
وحيدة لكشف الواقع كما 4 كرون شاء الله تعالى . 


) 6 شنووة النساء : NT‏ 


المفقصد النالت 


وقیه مدخل وسته فصول 


الفصل الأول: المدرسة التجريبية 

الفصل الثاني: المدرسة الإخبارية 

الفصل الثالث: المدرسة الكلامية 

الفصل الرابع: المدرسة الصوقية العرفانية 
الفصل الخامس: المدارس التلفيقية 


الفصل السادس: المدرسة العقلية البرهانية 


و 


* 


* 


لما 


+ 


المدخل 77 


المد.خل 


سبق وأن أشرنا في البحث السابق إلى أن الاختلاف في أدوات المعرفة 
المستعملة في کشف الواقع أدى إلى ظهور اتجاهات معرفية مختلفة» انبلقت عنها 
مدارس معرفیه ih a pas E qe‏ مر التأريخ› وإلى يومنا هذا. 

ومنشأ هذا الصراع. وإن كان هو الاختلاف في المنهح u.‏ كما ذكرناء 
ولكن حقيقة الصراع كانت بسبب ما ترتب على هذا الاختلاف من الرؤى الكونية 
والأيديولوجيات المتباينةء بل المتقابلة في كثير من الأحيان» كما سنشير إليها في 
فصول هذا das soul‏ الصراع کی تشم را مادام المتصارعون غافلين عن 
منشا هذا الصراع - وهو الاختلاف المعرفي ‏ ولا يمكن حسم هذا الصراع أو تخفيف 
حدته إل بالرجوع إلى تحریر محل النزاع الاصلي بالبحث العلمي الموضوعي عن 
حجية أدوات المعرفة ارد A‏ عفن بحیث بنتهی البحث 
إلى اعتماد ميزان مشترك وواضح یرجم إليه في البحوث والمناظرات العقائدية 
والفكرية . | 
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الفصل الأول 
dl‏ تفت وین 


وهی المدرسة التی اعتمدت على التجربة الحسية كأداة معرفية وحيدة فى کشف 
الواقع والتعرف على الظواهر الكونية : واستبعدت بالكلية کل ما لا پمکن مشاهد نه او 

قمع alu‏ القرن السابع عسر الميلادي . وبعد انقضاء Lay! as‏ في الغر ب E‏ 
الذى و حه انتقادات ¿ml‏ للمنطق الأرسطى و القلسفهة الميتافيزيقية : انطلافا من ¿Aa‏ 
بعضص النظريات الطبيعية القديمة - ظهر فر نسیس بیکون ie‏ بريطانيا فكرّس 0 جهو ده 
في نقض المنطق العقلي وطريقة التعليم المدرسي الأرسطي. وسعی في ترسيخ 
adi‏ یات plas‏ بتعيير طريقة التعلیم DA!‏ العلمي القديم القائم على البحث عن 
حقائق الاشیاء وعللها القصوی للوصول إلى ما وراء الطبيعة من أجل بناء الرؤية 
الكونية الفلسفية الشاملة: إلى البحث عن ظواهر الأشياء و کبفیاتها المحسوسة لا غير 
Gap‏ تسخخير الطبيعة لمنقعه الانسان والتسنط عليها في هذه الحياة الدليا. 

Ges‏ في ذنك أن الطريق انقديم عقيم لا فائدة من ورائه. وانه قد أضاع 
و استنقد ze‏ من عمر ¿ER‏ في البحوث الغيبية الميتافيز u‏ التي y‏ طائل من 
ورائها. فکانت النتيجة هى ترك التوجه إلى عالم الطبیعة مما ادى إلى AA‏ 
المادي للبشرية . 

أما الطريق الثاني - وهو الصريق الجديد بحسب نظره 5 فهو الصریق العلمي انناقم 
الذي أدى e‏ دي ال تقدم الا نسان رتطوره العلمى والتكنو لوجى , 

وفي ضوء معطيات هذه المدرسة» لا ينبحي ES‏ شي محافلنا العلمية آن بحث عن 
حمائق الأشياء A‏ هي و اجه آو ممكلة أو آنها جر هر أو a er‏ دنتمي إلى آي 


0 . . : أصول المعرفة والملهج العقلي 
مقولة من المقولات العالية؛ oY‏ بحث عقیم وغیر نافع» بل نبحث عن طبيعة الظواه 
المادية المحسوسة نا وعن عللها القريبة منا لا البعيدة عنا» وذلك لاجل تسخیرها 
لمصلحة الانسان الذنيوية في جلب النفع أو دفع الضرر . 
وبناءاً على ذلك فقد قام ف رنسیس بيكون lla‏ بإلغاء المنهج العقلی البرهاني» 
wenns‏ 
1 ونحن هنا ننفل عنه مقتطفات من كلامه في نقد المتهج العقلي الأرسط ی كما 
سدع er‏ كرام افو J ee A‏ 
الكبير .و العمیق الذي أحدثه هذا الرجل في مجال التعليم والبحث العلمي: إذ مازالت 
a Bee I ee‏ 
والغرب. ٠‏ 
.قال بیکون: الأجل تكوين العقل الجديد لابد من منطق جديد يضع أصول 
الاستکشاف. فقد كانت الكشوف العلمية وليذة الاتفاق. وكان المعول على النظر 
aa‏ ا ل 
[ثم قال]: إن ار أداة تجريد وتصنيف ومساواة ومماثلةء وإذا ترك يجري 
على سليقته انقاد لأوهام طبيعية فيه ومضى في جدل عقيم في تمييزات لا طائل 
0ل . ثم تحدث بعد ذلك عن الأوهام العقلية الأربعة» وهي أوهام القبيلة 
والكهف والسوق والمسرح: ثم قال: «فلیست الاصنام [الأوهام العقلية] أغاليط 
امد زا كالتي يذكرها أرسطوء ولكنها عيوب في تركيب العقل تجعلنا نخطأ في 


aoe 


e‏ الحضىقة» 

وهذا بسا صر بح مو am‏ (لی العقل النظري واتهام له بالعجز عن ans‏ الواقع 
لنقص ذاتى فيه . 

وقال Lal‏ عن المنهج الاستقرائي: هذا المنهج هو القسم الإيجابي من المنطق 
الجديد والحاجة إليه ماسة؛ لأن تصور العلم قد تخیر : كان العلم القديم يرمي إلى 


21 تاريخ القلسقة الحديثة. a‏ یوسب كرم: ص IV‏ 
(N)‏ نفس انمصدر : ص ۸ . 
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ترتیب الموجودات في آنواع وأجناس. فکان نظریاً بحتاء أما العلم الجدید فيرمي إلى 
أن يتبين في الظواهر المتعددة عناصرها البسيطة وقوانین ترکیبها بغية أن یوجدها 
بالارادة gi‏ أن یولف فنوناً erde‏ ۱ 

وواضح من کلامه آنه يدعي إننا عنذما نبحث عن الطاثر - مثلا - فإننا لا نببحث 
عن اندراجه تحت أي مقولة جنسية أو نوع متوسط أو سافل : وعن علل و جوده 
القصوی: بل نبحث عن ظاهر تركيب جسمه من الأجنحة والذيل مغلا وعن Je‏ 
طيرانه» بهدف التمكن من صنع شيء مثله كالطائرة لننتفع بها في تنقلاتنا السريعة في 
نه الحا 

ثم یختم کلامه بقوله: «ولا ميل الى اکتشاف الصور سوی التجرية» أي الترجه 
إلى الطبيعة نفسها؛ إذ ليس يتسنى لنا التحعم في الطبيعة واستخدامها في منافعنا الا 
بالخضوع لها ولا" . 

وهو هنا یصرح بطریقه التعلیم والتعلم الجديدة من حيث المنهج والغاية 

ثم جاء من بعده المفكر الانجليزي (جون لوك) الذي كان آکثر تطرفاً في نقد 
القیاس الارسطي والمعاني البديهية المبنی علیها وأكثر دفاعا عن المنهج الحسي 
التجريبي» حيث أودع كل ذلك في کتابه الشهیر (محاولة في الفهم الانساني) . 

قال جون لوك في انتقاده الساخر للقیاس الارسطی معتمداً على نفس القباس 
e‏ الاستثنائی : «لو وجنت اعتبار القیاس الاداة الوحيدة للعقل للوصول إلى 

> للزم آلا پوجد آحد DIE‏ آرسطو ping‏ ر aT‏ ينل فيا ما بالفعل»” . 

Deals a I ۳-۷‏ البثير OT ta‏ بق ae‏ 
مخلوقات ذوات قدمین» ويدع لارسطو العناية بجعلهم مخنو قات Prise‏ وأضاف 
ایضا : «إن قواعد القباس ليست هي التي تعلم الاستدلال. والقیاس لا يفيد في 
كشف الخطا في الحجج وفي bas Ls‏ ۱ 


)1( نفس المصدر . (Y)‏ نفس المصدر: ص .٩‏ 
)1( نفس المصدر: ص NET‏ )2( نفس المصدر : ص NET‏ 
)2( نفس المصذر : ص NET‏ 


PTR UNS 1 


ثم يقول في نفي المعاني الغريزية البديهية: «لو كانت المبادی التي يذكرونها 
غريزية . للزم أن توجد عند جميع الناس دائماء ولكن الأقلين من الناس حتى من بين 
المثقفين يعرفون المبادئ cd al‏ مثل مبدأ الذاتية [أي أن الشىء هو نفسه] laos‏ 
عدم التناقض « وما الفائدة من هذه المبادی؟ ۱ 

لكي نحکم OL‏ الحلو ليس المرء يكفي أن ندرك معنی ي الحلو والمر فنری فورا 
عدم الملائمة بینهما دون الالتجاء إلى المبدأ القائل y‏ یمتنم أن یکون الشيء غير 
e‏ 

وقد علق الدکتور یوسف کرم على مقالات جون لوك بقوله: إن بضاعته 
الفلسفية ضئيلة سطحية. واسلوبه يبين عن شيء کثیر من السذاجة. ومن شواهد ذلك 
إنه يكثر من التحليل ويسهب في تفصيل الأمثلةء كأنها المقصودة بالذات» ویسخر مما 


(Y : 
ee N y 


وقد نقلنا هذا الكلام عن هذا الرجل لیتبین لنا مدی عدم اطلاعه على مبادی 
المنطق وأصول الاستدلال» ولنعرف إلى أي مدى تم ابتذال استعمال لقب 
(الفیلسوف) فى الغرب . 

ان هذا الى التجريبي ١‏ والتوجه العلمي المادي قد طغى بعد ذلك على الفكر 
الغربي ثم تعداه إلى الفکر الشرقي Lad‏ حتی يومنا هذاء وكانت له الغلبة والهيمنة 
على أكثر الجامعات والمحافل العلمية» مما gol‏ إلى انحسار الفلسفة الميتافيزيقية 
وانحطاط العلوم الإنسانية. 
نقد المذهب التجريبي: 

هناك عدة إشكالاات واردة على Cadell‏ التجريبي منها: 

أولاً: إن التجربة وانمنطق الاستقرائی ليسا من [بداعات بیکرن وأصحابه» بل 


الاستقراء من أجزاء المنطق الصوري ml: ea‏ به من مبادی البرهان الأرسطي 
ds‏ دسو ته قبل ln y Are!‏ بکشف عن عدم معرفة هو لا ء FE‏ بالمعالم العامة 


Ea dy O 
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الاولية للمنطق الارسطی: ولیس ذلك بمستغرب ولا ببعید عمن عجز عن إتمام 
دراسته الجامعية في المنعطق والفلسقة . 

قال الدكتور يوسف كرم عند تعرضه لشخصية (بيكون): #دخل جامعة كمبردج 
في الثالثة عشرة وخرج منها بعد ثلاث "an‏ دون أن يحصل على إجازة علمية» وفي 
نفسه ازدراء لم كان يدرس فیها من علوم على مذهب al‏ 

والظاهر أن ازدراء هذا الشاب اليافع لمنطق أرسطو ليس الا لازدرائه الدين 
والكنيسة حيث كان يظن أنهما مبنيان على المنطق الارسطي. ولا أدري كيف يمكن 
لمثل هذا الرجل أن ينصّب نفسه منظرا للنظام التعليمي الجدید؟! 

ثانياً: قد تبين في المنطق الصوري وصناعة البرهان أن الاستقراء لا يفيد العلم 
الیفینی » کشا ار التجربة وان آفادت العلم الیقینی ولكنه مقيد بمراعاة شرائط انتجر بة 
a‏ حتی لا يكون الاثر أخص من طبيعة الموثر - كما je‏ سابقاء وعلی کل حال 
فالتجربة لا ترقى إلى مسنوی البراهین العقلية المحضة. 

wy‏ إن اصول التجربة وحجیتها - بمعنی جواز الاستناد پلیها في مقام البحث 
A Y EA A AA a ee‏ کامتناع اجتماع 
النقیضین e‏ وأصل العلية ‏ بمعنى أن لكل آثر حادث علة مؤثرة  Oly‏ الاتفاق لا یکون 
دائميا ولا أكثرياً. 

st ۱ € ۱ 5 0 93 < * . RE 13 e ¢ 

أما استنادها إلى الأصل الأول فلأنه لو أمكن اجتماع النقيضين لامکن أن 
تكون نتائج التجربة صوابا وخطأ في نفس الوقت . 

وأما استنادها إلى الاصل الثاني - وهو أصل العلية - فلانها بدون هذا الأصل لا 
التجريبي . وبدون الاصل الثالث لا یمکن اثبات کون الست ذاتیا للمسبب. وبالتالي 
فلا یمکن تعمیم نتائج التجربة في جميع الأحوال بنحو القانون الكلي . 

ومذا الاستناد إلى الأصول العقلية المجردة. یبطل أصل کلامهم في عدم اعتبار 


84 أصول المعرفة والمنهج العقلي 
الاحکام العقلية غير المحسوسة وکل ما لا یمکن اخضاعه للتجربة الحسية. 

رابعا : إن العلوم الطبيعية التجريبية قد نالت من الاهتمام البالغ عند الفلاسفة - 
لا سیّما المعلم الأول أرسطو ما لم يئله أي علم آخر. وقد دون آرسطو SUS‏ 
الطبيعيات قبل كتابه في الفلسفة الإلهية والذي سماه ب(ما بعد الطبیعة) . 

وقد كان ندیه مختبر علمي كبير يجري فيه بحوثه وتجاربه الطبيعية . 

وعلى آي حال فان بطلان بعض الفرضيات أو النظريات الطبيعية القديمة لا 
يبطل كل المباحث الطبيعية: فضلاً عن إبطاله للمباحث الإلهية العقلية المخالفة لها في 
RER‏ شتا Oa A‏ 1 

وما زلنا نری فى عصرنا الحدیث بطلان الکثیر من النظریات العلمبة دون أن 
یخدش نك في Dhol‏ المنهج العلمي التجريبي. 

خامساً: إن المنهج التجريبي التابع للحس له حدوده العلمية في التعرف على 
ظواهر الأشياء المادیف دون حقائقها فضلا عما وراء الطبیعة + OY‏ الحس - كما سبقت 
الاشارة إليه فى المقصد الثانی - لا يدرك الا العوارض المادية دون الجواهر المادیت 
ts ete‏ ی a‏ 

فاعتماد التجربة کمنهج وحيد لکشف مطلق الوجود؛ تحکم بلا دلیل بل تعسف 
ينافي روح البحث العلمي . 

سادساً: إن حصر الکشف المعرفی في إطار التجربة الحسية مبنی على رؤية 
كونية مادية» وهي ls ls‏ 5 بدورها مبنية علی انحصار الکشف 
المعرفي في cs‏ وهو دور باطل وصريح . 

سایعا : إن تغيير طريقة التعليم والبحث العلمي من البحث حول حقائق الأشياء 
وعللها البعيدة بهدف الوصول إلى المبدأ الالهي لهذا الكون. إلى البحث حول ظواهر 
الاشیاء وعللها القريبة بهدف تسخیر الطبيعة لمصالح الانسان الدنيوية مبني Lad‏ على 
الرژية الكونية المادیة» وهى مصادرة واضحة على المطلوب الاول: وقد آدی طغيان 
هذه الرؤية الكونية المادية إلى وقوع العلم في أيدي الاشرار وتسخیر منجزاته في 
jas‏ الظلم وترویج الفساد . 
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Li‏ طريقة التعلیم الأول فهي مبنية على اعتماد المنهج العقلي بعد ثبوت حجیته 
الذاتيةء ثم ساقنا الاعتماد عليه بعد ذلك إلى ثبوت الرؤية الكونية الالهية من المبدأ 
والمعادء وبالتالي تشخیص الکمال الحقيقي للانسان في هذه الحياة مما انعکس بدوره 
على طبيعة المنهج انتعليمي وغایته . 

وفي الختام لا ينبغي لنا أن نغتر بالتقدم العلمي الكبير الذي أحرزه المنهج 
التجريبي في الغرب؛ لأننا لا نخالف هذا المنهج في التعرف على الواقع المادي 
المحيط بناء بل هو المنهج الوحيد المتبع في هذا النحو من المعرفة ‏ أعني في 
التجريبيات ‏ كما أنه من الطبيعي أن الإنسان لو كرّس كل جهوده في اتجاه واحد فإنه 
ينبغ ويبدع فيه . 

ولكن كلامنا في حصر المعرفة الإنسانية في هذا المنهج: والتنکر للمنهج العقلي 
الذي هو أساس هذا المنهج التجريبي وهذا الأمر الذي أدى إلى ابتعاد الإنسان عن 
عالم الغيب ومبدأه الالهي. ربانتالي انحطاطه المعنوي والأخلاقي الذي لا يجبره 
تطوره المادي بعد أن خسر كماله الحقيقى فى القرب الالهی الذي هو الهدف من 
وجوده في هذا العالم . — | 
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الفصل الثاني 
المدرسه الا خبار ds‏ 


عندما نتکلم عن المدرسة الا خبارية لا نقصد بها مدرسة الوحي BLAS‏ مقدسة 
مختصة بأنبیاء الله علیهم السلام . 

بل المقصود هو الاتجاه الذي یعتمد الجمود على الظهور العرفی الظنی 
للنصوص الدينية فى بناء الرؤية الكونية دون آي تعمل أو تدبر لها ی ای 
الانسانية الكلية E‏ ویعرف هذا الاتجاه آیضا بمدرسة آهل الحديث أو المدرسة 
السلفية في عصرنا الحاضر . 

وهذا الاتجاه ليس مختصا بالدين الاسلامی بل له جذور فى الديانات القديمة 
ea oi a ee‏ 
إلى نشاته التاريخية في صدر الإسلام . 

أقول: لا شك أن جيل الصحابة والتابعين الأوائل لهم كانوا يتعاملون مع 
النصوص الدينية تعاملاً فطرياً بسيطأ Ian‏ عن طريقة التفكير العلمي المدرسي أو 
الفلسفي على حسب ظروفهم الموضوعية في الجزيرة العربية في ذاك الوقت : وكانوا 
يكتفون بالمعارف الإجمالية البسيطة على ال الاعتقادي النظری: مع التر کیز 
على الجانب العملي بنحو أكبر . 

بل إن بعض الخلفاء الأوائل كانوا يحاربون المعرفة النظرية» والتعقل والتفكر 
في النصوص الدينية بشدةء كما سننقل ذلك عنهم فیما سيأتي . 

ونا A‏ :هنذا وال إلى sd‏ ا ر جاك ist‏ 
واختلطت الحضارات والثقافات الإنسانية» وبدأت معها حركة الترجمة الواسعة للكتب 
العلمية والفلسفية لا سبّما اليونانية منها إلى اللغة العربيةء وتوخه الكثير من المسلمين 
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لدراسة هذه الکتب والاطلاع علیها. الامر الذي آدی بدوره إلى فتح آبواب المدارس 
العلمية والدينية - و کانت مقصورة حینذاك على تحفیظ القرآن الکریم وتعلیم الأحكام 
الشرعية بنحو بسیط - آمام البحث العلمي المتنوع والعمیق؛ فتولدت ثلاثة اتجاهات 
فكرية مختلفة بين المسلمین کرد فعل على هذا التحول انثقافي والعلمي الجدید. وهي 
(الاتجاه الفلسفی)» ول(الاتجاه الكلامي)ء و(الاتجاه الاخباري) . 

آما (الاتجاه الفلسفی). فقد اتخذ موقفاً ایجابیاً إزاء هذا التحول الكبيرء وقام 
بالاستفادة من التراث الفلسفي والعلمي اليونانی» by‏ مقدمته المنطق الارسطی وصناعة 
البرهان: في تعميق وتوسعة فهمه لفيا cs!‏ وتحقیقها بأسلوب ads‏ 
تطوير مباني FR)‏ نه علي عدر تناسباً مع الدين الاسلامي» وكان في مقدمة 
هؤلاء yl‏ نصر الفاراپيی وابن سيناء وابن رشد. والسهروردی» ونصير الدين الطوسي : 
والسيد الداماد» والملا صدرا وغيرهم مر ن الأعلام والحكماء الإسلاميين . 

أما الاتجاه الآخر المقابل للاتجاه الفلسفي - ویشمل الاتجاه الکلامي والاتجاه 
اللإخباري - فقد اتخذ موقفا سلبياً تجاه هذا التطور. وظل متمسکاً بظواهر النصوص 
الدينية في تكوين الاعتقاد» ولكن ما لبث هذا الاتجاه أن انقسم إلى اتجاهين حول 
كيفية مواجهة هذه النهضة العلمية الکبيرة. 

الاتجاه الأول منهما هو (الاتجاه الكلامي) الذي كان أكثر تعقلا للامور: فرأى 
أن التمسك بظواهر النصوص الدينية حق وصحيح في نفسهء ولكن في مجال 
الاعتقادات الخاصهء الشخصية:؛ أما فى مجال ¿rd‏ العلمي والمناظرة فينبغي 
الاستفادة من انعلوم الأخرى لا سيّما المنطق الأرسطي في إثبات هذه العقائد الدينية 
العرفية للآخرين والدفاع عنها أمام الفلاسفة ‏ الذين هم بحسب نظر هذا الاتجاه قد 
تبنوا اعتقادات مخالفة لظهورات النصوص الدينية ‏ فقاموا باستعمال المنطق الجدلی 
في بحوئهم ومناظراتهم العلمية والعقائدیة» وشيّدوا مدارسهم على هذا الإا 
وعلى رأس هذا الاتجاه كانت الاشاعرة والمعتزلة» وسوف نتحدث عن هذا الاتجاه 
بالتفصيل في فصل المدرسة الكلامية . 

أما (الاتجاه الاخباری) - الذي خصصنا له هذا الفصل - فقد رفض بالكلية 
مشايعة هذا التطور العلمي والفلسفي : واتخذ موقفا سلبیا للغاية من المنطق الارسطي. 
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فلم یجوزوا استعماله لا في إثبات مباني الدین ولا حتی في الدفاع عنهاء واعتبروه 
رجساً من عمل الشيطان» وأصروا على انتهاج مذهب السلف من الصحابة في التعامل 
السطحي والساذج مع النصوص الدينية» ولكنهم في نفس الوقت لم يكتفوا بالقليل من 
المعرفة الدينية كما كان يفعل الصحابة؛ بل خاضوا في جميع ما خاض فيه الفلاسفة 
والمتكلمون. ولكن بنفس الفهم الظاهري العرفي للنصوص الدينية . 
- وهؤلاء يرفضون أي نحو من التعقل في فهم الدین ويحاربون التعمق في 

المعرفة الدینیة» ولا يبالون بمنافاة عقائدهم الدينية للبراهين العقلية مادام هذا هو 
مقتضى الظهور العرفي للنصوص الدينية . 

وقد دونوا الكثير من الكتب في عقاتد السلف الأول ونقض المنطق والفلسفة . 

وقد دخل هذا الاتجاه الإخباري معركة شرسة ضد كل من يخالفه» فهم لم 
يكتفوا بمحاربة الفلاسفة وتكفيرهم؛ بل قاموا بمحاربة إخوانهم المتكلمين الذين 
يشاركونهم في أغلب اعتقاداتهم لا لشيء الا لمخالفتهم لهم في طريقة خطابهم 
العلمي . 

وقد تزعم هذا الاتجاه منذ قديم الزمان أئمة المذاهب السنية الاربعة. ومن 
بعدهم ابن تيمية الملقب بشيخ الإسلام. الذي كان له النصيب الأكبر والدور المهم في 
ترسيخ هذا الاتجاه ومحاربة خصومه بنحو متشدد. وكان يتمتع بذكاء وسعة إطلاع 
ol‏ لأن يكون الأب الروحي للاتجاه الإخباري السلفي بعد ذلك . 

ولا يسعنا فى هذا المقام إلا أن ننقل مقتطفات من بعض أقوال أئمة هذا الاتجاه 
الذي یکشف عن طريقة تفکیرهم ومرقفهم السلبي من الاتجاه الكلامي الغلا عن 
الفلسفي . 

قال الامام مالك بن آنس : «إياكم والبدع قيل يا آبا عبد الله. وما البدع قال : 
أهل البدع الذين يتكلمون في أسماء الله وصفاته» وكلامه وعلمه وقدرته» ولا يسكتون 
عما سكت عنه الصحابة والتابعون لهم باحسان»". 

وقال أيضاً: «الكلام في الدين cor Sl‏ ولم يزل أهل بلدنا یکرهونه: وينهرن 


)\( تمهيد لتاريخ الفلسفة. مصطفى عبد الرزاق : ص ۱١١‏ . 
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عنه . . . ولا | الکلام Y)‏ فيما تحته عمل OO‏ وقال القاضي عیاض : «کان مالك 
JL‏ رجل مالك فقال: sil Ade FSP‏ كيف استوی؟ فسکت مالك 
> علاه الرحضاء [أي العرق الشدید] ثم قال : الاستواء منه معلوم والکیف منه غير 
ya. u lid J gan‏ واني LY‏ ال 
فقال : يا أبا عبد الله ما تقول فى من يقول: القرآن مخلوق؟ قال مالك : زندیق 
١ er), 8‏ 
افتلو Co‏ 

وروى عن مالك أيضا ١‏ أنه JU‏ لاحد أصحابه : العلك من lao!‏ عمرز بر 
بد » لعن الله Suse‏ فإنه ابتدع هذه البدع من الکلام ولو كان علما: ene‏ 
الصحابة والتابعون: كما تكلموا في الأحكام والشرائع: ولكنه باطل يدل على 
باطل 24 

وقال الإمام أبو حنيفة : «لعن الله عمرو بن عبيدء فإنه فتح للناس الطریق إلى 
الکلام فيما لا يعنيهم من URN‏ 

رذكر الهروي عن أبي المظفر السمعاني» قال: «قلت لابي حنيفة : ما تقول فيما 
| الناس من الكلام ي الأعراض والأجسام؟ 

فقال : مقالات الفلاسفة؟ قلت : نعم. 

قال : عليك بالاثر وطريقة السلف: وإياك وکل محدثةء فإنها Par‏ 

وروی الزعفراني عن الامام الشافعي أنه قال : «حکمي في آهل الکلام آن 
يضر بو | بالجر cd‏ ويحملوا على الابل ویطاف بهم في العشائر والقبائل وینادی عدیهم : 


lve الذهبي: ج۸ : ص‎ ies) Ye! سیر‎ (Y) 

. ۷۲ ذم الكلام وأهلهء الأنصاري الهروي : جرةء صر‎ CE) 
۲۵ re oe : المصدر‎ oe (o) 

.۲ ۰۱ نس المصدر : ص‎ (U) 
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¡La‏ جزاء من ترك الکتاب والسنة واقبل علی te ASS‏ 


وروی آبو عبد الرحمن الأسدي عنه آیضا أنه قال: «مذهبی فى أهل الکلام 
شم o SN bol do‏ 

وقال آیضا: «لأن يبتلى العبد IS‏ ما نهی الله عنه ما عدا الشرك خير له من أن 
ینظر في IS‏ 

وقال أيضاً: #إذا سمعت الرجل یقول الاسم غير المسمی: والشيء غير 
المشيئ: فاشهد عليه بالزندقة»" "۰ رهذا صريح في رفضه طريقة التعليم المدرسي 
القائمة على المنطق الارسطی . 

وقال الامام آحمد بن حنبل لاحد طلابه عندما SL‏ عن رأيه في أصحاب 
الکلام : «لا تجالسهم ولا تكلم أحدا منهم . 

فقال له: إني ریما رددت علیهم . 

قال : اتق الّه: ولا ينبغي أن تنصب نفسك وتشتهر بالكلام» ولو كان في هذا 
el nee‏ ۱ 

وقال أيضاً: لا یفلح صاحب کلام hal‏ علماء الکلام زنادقة»"*. 

وقال سفیان الثرري : *علیکم ade los‏ الحمّالون والنساء فى البیوت والصبیان 
في CES!‏ من الاقراء والعمل»"*". 

آما ابن تيمية فقد قال في (نقض المنطق): #أما المنطق. فمن قال إنه فرض 
كفاية» وان من ليس له به خبرة فليس له ثقة بشيء من علومه. فهذا القول في GE‏ 
الفساد من وجوه كثيرةء بل الواقع قديماً وحديثاً إنك تجد من يلزم نفسه أن ينظر في 
علومه به ويناظر به» الا وهو فاسد النظر والمناظرة: كثير العجز عن تحقيق علمه 


VA سير أعلام الثبلاءی الذهبي: ج ۰۱۳ ص‎ (N) 


| تمس‎ (Y) 


( تلبيس ابلیس» ابن AV‏ 
)٤(‏ شرح المقاصد. لتفتازاني: ص NV‏ 
yal 0‏ ینش این A noise‏ 
CV)‏ نفس المصدر: ص AQ‏ 
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ویبانی» ثم قال : ونهذا مازال علماء المسلمین وأئمة الدين یذمونه ویذمون del‏ وينهون 
ae‏ وعن cabal‏ حتی ریت للمت‌خرین فتياءفيها خطرط جماعة من اعبان زمانهم من 
أتمة الشافعية والحنفية وعیرهم فیها كلام عظیم فى تحريمه و عقوبه اهلی حتى أن 
الشيخ ابن الصلاح امر بانتزاع مدرسة معروفة ‏ بتدريس المنطق - من أبي الحسن 
الآمدي: وقال : آخذها منه افضل من ا 

وقال Lal‏ في کتاب (اعتقاد السلف) من مجموع فتاواه: «فمن سبيلهم في 
الاعتقادء الإيمان بصفات الله تعالى وأسمائه التي وصف بها نفسه» وسمّى بها نفسه 
في كتابه وتنزیله» أو على لسان رسوله» من غير زيادة عليها ولا نقص منها ولا تجاوز 
لها ولا تفسير لهاء ولا تأويل بما يخالف ظاهرها ولا تشبيه لها بصفات المخلوقین؛ 
ثم قال: بل بلغ مبالغتهم فى السكوت عن هذا [أي السنف]: أنهم كانوا إذا رأوا من 
يسأل عن المتشابه بالغوا في كفه تارة بالقول العنيف» وتارة بالضرب وتارة بالإعراض 
الدال علی شدة الکر اهية نمسألت . 

[ثم قال]: ولذلك لما بلغ عمر بن الخطاب أن صبيغاً (الأصبغ بن عسل) de‏ 
عن المتشابه أعد له عراجين النخل: فبينما عمر يخطب قام فسال عن: #وانذارياتِ 
Pi, LI * 1555‏ وما بعدهاء فنزل عمر وقال: لو وجدتك محلوقا 
لضربت الذي فیه عیناك بالسیف . ثم آمر به فضرب ضربا a A‏ به إن 
البصرة وآمرهم ألا یجالسوه فکان بها کالبعیر الاجرب لا يأتي مجلساء لا قالوا: 
عزمة آمیر المؤمنين re‏ عنه حتى تاب*" ۳ . | 

وقد عبر ابن تيمية عن نزعته الحسية الشديدة فى کتاب (نقض المنطق). فقال: 
Eee ee AEN A‏ 
تة وة EPA A PASA‏ وا Sei‏ 

بنفسه وقلبه ما هو أعظم من ذلك. فهذه ¿asis‏ التي نعرف بها الاشیا. u‏ 
الكلاء فلا یتصور أن یعرف بمجرده NE‏ علیهم السلام Yi‏ بقیاس تمثیل 


۲-۱ : ور ثرا‎ A 
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فير كين Be ba‏ شی ۶ 3 دلك يفيد تصور !ا caño)‏ فا لمقصود آن 1 o! AR Boe)‏ 
تصورها بباطنه أو Alb‏ استخنی عن الحد القولی : وان لم يتصوره بذلك امتنم أن 
يتصور حقيقتها بالحد y al‏ انتهى کلامه . 

وفال آبر جعفر الطحاوی فى العقيدة الطحارية لأهل السنة والجماعة: اوالروية 
حق لأهل الجنة بغیر إحاطة ولا كيفية كما نطق به کتابنا e‏ اضر * إلى 
RE,‏ رتفسیره على ما أراد الله تعالی وعلمه» رکل ما جاء في ذلك من 
الحديث الصحيح عن ER‏ ومعناه عنى ما آراد» لا ندخل فى ذلك 
متأونین GL‏ ولا و شیم CT gale‏ 

ولم يكتف هو لاء e‏ احکام po‏ النظري الضرورية فحسب : بل تعدوھ 
إلى مخالفة الأحكام الضرورية للعقل العمنی La‏ 

فقد عبر الطحاري عن عقيدته السياسية المؤيدة لسلاطين الجور بقوله: «ولا 
Sp‏ الخروج على آئمتنا ¿Y y‏ آمورنا وال جاروا وظلمواء ولا ددعو عليهم. ولا ¡En‏ 
bla‏ 
معالم المدرسه الاخباریه: 

ويمكننا فى النهاية أن نلخص هذا انمذهب فى عدة آمور : 

الأول: اعتماد الجمود على الظهور العرفي للنصوص sel‏ ودون 5 zul‏ 

تأويل مخالف لظواهرهاء كطريق معرفى وحبد لبناء العقيدة. 

الثاني : التعامل التعبّدي مع النصوص الدينية في موارد آصول الدين النظرية 
كالتعامل معها في موارد فروع A‏ بمعنى تلقين النفس بها Oly‏ لم تمهمها. 

الثالث : التقديس والتأسی المطلق بالجيل الأول من الصحابة: ليس في أقوالهم 
وأفعالهم فحسب : بل حتی في طريقة تفکیر هم وفهمهم للنصوص الدينية : والسكوت 
عن كل ما سكتوا عنه. 


( نفس المصدر: Az‏ ص (Y) XA‏ سورة القيامة: ۲۲ ۲۳. 
(۳( العقيدة الطحاو «ds‏ الطح‌وي : ص ۲۱ . )2( نفس المصدر : ص ۵۷ , 
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ال رابع : النز عد الحسية الشديدة في معرفة اله eL‏ والتعطيل العام ٠ sey‏ العقل 

= في OS‏ الواقع بالحد والبرهان. والعقل الحميي في التحسين والتقبیح . 
لخامس : : ay lowe‏ التعمق د في المعرفة» والفضول العلمي الفطر ي عند الانسان . 

السادس : eres‏ فى الخصومة وفي التعامل : مع المخالفين واتهامهم 
بالکفر Sig‏ 43.5 . 
نقد المذهب Y!‏ خباري: 

آولا : إن هذا المذهب - وکما هو واضح من ظاهره - ليس Lake Lads‏ منطقياً 
مدرسیأ بحیث یحتاج الباحث فيه إلى تأمل مبانیه ثم الاشکال علیها. بل هو مذهب 
موام > Kae‏ ال رافضین sy‏ من التمقل او أو البحث 1 رسیم 
عن عقائد ۷ وتفکر اتهم TR ar‏ راضح = 

ثانياً: إن هذا المذهب مخالف لأحكام العقل النظري والعملى الضرورية:؛ التى 
بدونها y‏ يمكن انبات J pel‏ الدين فضلا عن فروعه» وذلك بتشكيكه في حدرىق 
dou!‏ والبرهان و یم اعتباره التحسب ين والتقبیح العقلیین › ومحاربته للمعرفة والتعفل . 

وقد صنف ابن تيمية كتاباً في نقض المنطق العقلی. آورد فيه آراءه التي تضجك 
اک Sr‏ شعري مس كان هكذا حاله igs‏ الجهل بالقو اعد adi!‏ الضرورية كفت 
يؤتمن على العقائد اندبنیه؟! . 

الثاً: یمکننا أن ندرج هذا المذهب تحت المذهب الحسي المادي سالف 
SU‏ فيرد عليه نفس رشحالاته ؛ as) AUS‏ الحسية الواضحة. وال كان يعترق عن 
الأول کی آن متعلق إحساساته هو السمعیات من التصوص الدينية» ولذلك فقد لز مهم 
التجسيم في التو حید بحکم العقل الضروری» وان نفوا ذلك بالسنتهم ol‏ دنك : 
ry Ca a> 3)‏ ا a ne‏ المجازية مثل (ذات 11 ah‏ ألّه) 


1 فحینتد لن یتصور! | الدهن‎ ¿La والإصرار على الجمود على ضو اهر‎ (se MEN); 
على‎ Cat : المعاني اللجسميةء و آما کلام الامام مالك عندما سئل عن فوله تعالی‎ 
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Ob A A‏ الاستواء معلوم والکیف مجهول والسؤال عنه بدعة کلام لا محصن 
A a AN oa‏ 
ا ta A‏ 
العرفي لا محالة وهو الجلوسء والجلوس هو كيفية الاستواء فإذن الاستواء معلوم 
الکیف فیکون قوله بعد ذلك (والکیف مجهول) مناقض له إن اراد بالکیف مطنق 
الجلوس : او يلزمه القول بالجسمية إن آراد بالکیف المجهون الجلوس الخاص . 

ولذلك فلم استشعر في نفسه هذا الالزام من التناقض أو لزوم الجسمية أردف 
کلامه بان (السوال alt.‏ نیسد اباب آمام انسائلین و المعترضین . 

راتا أنه لا معنی تلتعبد في العقاند دون أي فهم أو تصور كما يحاول أن 
يوحي لنا بذلك ابن تيمية وغیره: فالعقائد على خلاف فروع الدين العملية التي 
يمكن للانسان أن یمتثل الأوامر الشرعية فيها دون فهم ماهيتها أو ملاكاتها أو 
حتى حكمتها. 

ولكن هذا ممتنع في العقائدء إذ أن التصديق فرع التصور فعندما لا تفهم النفس 
معنى الاستواء مثلاً فلا يمكن نها أن تذعن أو تصدق به: CY‏ ذلك آمر خارج عن 
اختبارها وفوق طاقتها؛ ولذا قال الله تعا لى في کتابه N ee‏ 
الذي چ أي أن ل في الاعتقاد محال عقلاً ووقوعاًء لا أنه غير جائز شرع 


كيف وقد وقعت بينهم خلافات كبيرة وحروب دموية! بل إن الكتاب الكريم والسنه 
المطهرة ذموا الكثير منهم ‏ ذلك فضلا عن التقليد المطلق لهم في كل شيء حتی في 
والأعجب أننا نجد أمثال ابن تيمية رتلميذه ابن القيم يذهبون أبعد من ذلك ويحتجون 
بأقوال رجال لیسوا من الصحابة ولا حتی من التابعین؛ ویسمونهم بامل re‏ و 
آراد أن یطلم على المزید فليراجع کتاب (أعلام الموقعین عن رب العالمین) لابن 


(۱) سورة البقرة : VOU‏ 
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آي 
! 


سادسا: إن التعامل العنیف مع السائلین والمسترشدین والمتعلمین - حتی لو 
کانو! أصحاب آغراض سيئة ‏ مخالف لأحكام العقل الضرورية ولتصوص الکتاب 
والسنة وانسيرة القطعية للنبي الاکرم BE‏ في الحث على سوال أهل الذكر وانخبرة: 
وطلب العلم والمعرفة منهم» التحاور الهادی والموضوعي مع الاخرین؛ واترفق 
واللين في التعامل معهم ولو کانوا من انزنادقة» كما كان یفعل الرسول الأكرم BE‏ 
والائمة الميامین من أهل بیته علیهم السلام. 

سابعاً: إن من المغالطات الکبيرة التي سعی هذا الاتجاه في ترویجها على 
العوام وضعاف العقول هو الإيحاء OL‏ كلامهم هو كلام ism el‏ والقرآن. وأنهم 
يمثلون النبي Be‏ والدين: الامر الذي يقتضي إضفاء القدسية عليهم ويستلزم خروج 
جميع خصو مهم و مخالفيهم عن الذین . 

وفي الواقع إن من يحارب المعرفة والتفكرء ويتنكر لأحكام العقل القطعية 
ويخالف أحكام الدين الضرورية اننظرية والعملية» ويتعامل مع أبسط مخالفيه بکل هذا 
العنف والخشونة» لمن أبعد الناس عن الدين الإسلامي الحنيف . 
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الفصل النالت 
المدرسة الكلامية 


قلنا فى الفصل السابق : إن المدرسة الکلامية ظهرت فى بدایتها كرد فعل من 
ar‏ انتشهاء وانمحدنین علی التحول العلمى الكبير الذي حصل من py!‏ الثقافات 
وترجمة الکتب العلمية لا سيّما الفلسفية منهاء وکان غرضهم الأول في حرکتهم 
العلمية هذه هو الدفاع عن العقيدة الاسلامية لامل السنة والجماعة - أي عقيدة 
الجمهور التي یزعمون أنهم تلقوها من أسلافهم من جيل الصحابة والتابعین: وفهموا 
مبانیها ومقاصدها بالظهور العرفي الساذح لنصوصها من الکتاب والسنة. في قبال 
الار اء المخالفة + gm‏ ات من الفللاسفة آم غيرهم. و قد اعتمدوا على الأدلة العقلية 
الجدلية في إثبات اعتقاداتهم العرفية . 

ثم تطور علم الكلام بعد ذلك في القرن الخامس والسادس الهجري على أيدي 
امال الغزالي والرازي» ووصل إلى ذرزته في a, es a‏ 
u 3 |‏ والتفتازانى. فاستعملت الأدلة العقلية الات الخال الدينية 

ثم إنهم دخلوا فى معركة شرسة ومباشرة مع الفلاسفة: وتعرضوا لجمیع 
مسائلهم ad‏ والتجریح: بل لأشخاصهم بالتوهين والتكمير. ومن اراد ان يطلع 
على کل مدا فلیر جع تهافت الفلاسفه للغزالی ومصارع a‏ نلشهرستانی » ز شرح 
LAY‏ ات للرازي والدى سماه الم‌حشوق انطوسي بجر ح الا شارات: وغيرها من ES!‏ 
الكلامية التى عجخت بها المكتبة الاسلامية . 

وقبل التعرض OL‏ معالم هذه المدرسة. نشير إلى نبذة مختصرة حول تعريف 
علم الكلام ومو صو عه وغايته E II‏ كما صرح به das‏ هذه المدرسة ؛ EN‏ يعين فى 
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استظهار معالم مدرستهم: وسوف نكتفي بالنقل عن کتاب شرح المقاصد للتفتازانيی 
الذي يعد من آکابر متأخریهم ویعتبر کتابه المرجم الاساس والتفصيلي لهذه المدرست 
والجامم el SU‏ الكلامية المتعددة. 

قال في تعريف علم الکلام : «هو العلم بالعقائد الدينية عن الأدلة Viral‏ 
ومقصودهم من الأدلة المقينية الأدلة alía!‏ المؤيدة من الشرع كما سياتي . 

Jas‏ التهانوي في كشافه عن الغزالي قونه: «موضوعه الموجود بما هو موجود. 
ويمتاز الكلام عن الالهی باعتبار أن البحث فيه على قانون الإسلام: لا على قانون 
Ja‏ وافق الاسلام رك كما في الإلهي [أي Pat‏ 

وقال التفتازاني: «یتمیز الكلام عن الالهی بأن البحث فيه |نما یکون على قانون 
الاسلام أي الطريقة المعهودة المسماة بالدين رالملة: والقواعد المعلومة قطعاً من 
الكتاب والسنه والإجماع. مثل کون الواحد موجد للکثیر. وکون الملك نازل من 
السماء» وكون العالم مسبوقاً بالعدم وفانياً بعد الوجود» إلى غير ذلك من القواعد التي 
يقطع بها في الإسلام دون الفلسفة: وإلى هذا أشار من قال: الأصل في هذا العلم 
التمسك بالكتاب Pass‏ 

وقال في موضع آخر: «وبالجملة فحاصله أن يحافظ في جميع مباحثه على 
الق اعد ا عا ول ات اقات وا ds‏ على a ias‏ 
على ما هو قانون الفلسفة»* . 

وقال Lal‏ «قد تطابقت الملة والفلسفة على الاعتناء بتكميل النفوس البشرية 
في القوتين [أي النظرية والعملية] وتسهيل طريق الوصول إلى انخایتین. الا أن نظر 
العقل يتبع في الملة هداءء وفي الفلسفة OM ye‏ 

أما موضوع علم الکلام : فهو كما قال التفتازاني : هو انمعلوم من حيث يتعلق 


شش (y, - et‏ 
به اثبات العقائد الذینیة» . 


)\( شرح المتاصد. التفتازاني : le‏ ص ۲۷. 

)1( کشاف اصطلاحات العلوم : التهانري : ص ۰ leg‏ بين المعقوفتین للمصنف . 
NM)‏ شرح المقاصد: التفتازاني: ص ۳۹ (4) نفس انمصدر . 

)0( نفس المصدر: ص ۲۲. 0© لفن aa‏ 
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أما غايته : فقال : «تحلية SANE Ola Yi‏ 

وقال التهانوي في كشافه : «فائدة علم الکلام وغايته الترقي من حضيض التقليد 
إلى ذورة الإيقان وإرشاد المسترشدين بإيضاح الحجة لهمء وإلزام المعاندين بإقامة 
الحجة علیهم: وحفظ فواعد الدين عن أن یزلزلها شبه المبطلين : وان تىتنى عليه 
العلوم ine el‏ 

ثم أشار التفتازاني إلى أشرفية علم الکلام مطلقاً بقوله : «لما تبين أن موضوعه 
هو أعلى الموضوعات ومعلومه أجل المعلومات: وغایته اشرف الغایات: على شدة 
dl‏ حتیاج إليهء وابتناء ساثر العلوم الدينية cade‏ والإشعار بوثاقة براهینه لکونها يقينيات 
يتطابق علیها العقل والشرع تبين أنه شرف العلوم»"۳. 

وبعد الفراغ من هده Lat!‏ من كلامهم. يمكننا ol Ni‏ سیر 9 معالم 


هده المدر سة . 


معالم المدرسة الكلامية: 

تبتني المدرسة الكلامية من الناحية المعرفية على عدة آمور : 

الأول: الانطلاق من الاعتقادات الشخصية التي حصلت لهم بالطرق المشهورية 
والاستظهارات العرفية لننصوص الدينية» كقاعدة آساسية غير قابلة ALS‏ وهم من 
هذه الحيثية كأصحات المدرسة الإخبارية . 

الثاني : السعى SLY‏ هذه المبانى الاعتقادية الثابتة لديهمء بالادلة العقلية؛ فهم 
EN ee a‏ 
مجهول لدیهم؛ بل مجرد وسيلة لاثبات أمر معلوم عندهم مجهول عند غيرهم 
Be‏ | 

الثالث : اعتماد لمنهج العقلي الجدلي المقید بالشرع sl)‏ ما فهموه من اشرع) 
لا المنهج العقلي البرهاني الحر: وهذا معنی اشتراطهم أن یکون البحث على قانون 


)۱( نفس المصدر : TV ye‏ 
(۲) کشاف اصطلاحات القنون والعلوم» التهانوي: ص ."١‏ 
() شرح المقاصد التفتازاني: ص ۳۷. 
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الا سلام : ولیس انهدف من ol‏ هو معرقة الحقيقة الواقعية. بل al)!‏ الخصم 
باعتقاداتهم العرفية . 

الرابع : ولعهم الشديد بالبحث والجدال والمناظرات العلمية» فهم يتمتعون 
بذكاء عال وذهن جوال وجريزة شديدة» وهم من هذه الناحية یتمبرود عن أصحاب 
المدر سه YI‏ ضاریه 5 

الخامس : یغلب علیهم جانب النقض والمعارضة السلبية» آکثر من جانب 

السادس : كثرة اعتمادهم على قياس Se‏ علی الشاهد في معر ds‏ عالم الغيب 
Lo)‏ وراء الطبيعة)» رهو راجع إلى نظرتهم العرفية للامور . 

وقد أدى ذلك إلى نشوء خلافات عقائدية عميقة مع الفلاسفة. لا سيّما في باب 
التوحيد . 

السابع : و هو الا هم : وهو نظرتهم igh‏ التصورص ina!‏ على أنها dole ye ya‏ 
مدرسمه فلسمية». 56 دعر صت لکل المساتل الو جودية التخصصية ge)‏ تعر ص لها 
الفلاسفة في كتبهم» وبناء عليه أصبحت کتب الفلسفة بحسب نظرهم في مقابل 
الکتاب والسنة: والفلاسفة فى مقابل الانبیاء علیهم السلام . وهذا YI‏ تکاز عندهم كان 
Ls‏ لصراعهم المرير مع daw all‏ باعتبار هم أعداء ee‏ 

الثامن: مشارکتهم لاصحاب المدرسة الاخبارية في شدة الخصومة وحدة 
التعامل مع المخانفین. و استعمال AS‏ هم لسلاح التکفیر والزندقت لا سيّما مع 
الفلاسفة. وئنا أن ننقل نموذج واحدا للغزالى يبين لنا هذا النحو من انتعامل . 

قال فى مقدمة کتابه (تهافت الفلاسفة): «آما بعد. .. فانی قد رأيت طائفة 


ns” 


Ba ۳3 ۱‏ فى | اله عن wl oy!‏ و النظ cel‏ بمر یلد الفطنه والذکاء. قد ر فضوا 
و ظائف الإسلام من العبادات واستحقروا شعائر الدین من و ظائف الصلوات رانتوفي 
فج اعات ادكه انوا ات السرع وحدرده: ولم یقفوا عند توقيفاته وفیوده 
بل خلعوا بالكلية ربقة اندین بفنون من انظنون يتبعون US‏ رهطأ يصدون عن سبيل الله 
ويبغونها عوجاء وهم بالآخرة هم کافرون: ولا مستند لکفرهم غير تقليد سماعي إلفي 
A LAS‏ الیهود و النتصاری » اد حرق على غير un?‏ الإسلام A‏ وهم وأولادهم. وعليه 


درج آباژهم و أجدادهم . ag‏ 
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زثم قال]: وانما مصدر کفرهم سماعهم آسماء هائلة» کسقراط وبقراط 
وافلاطون وآرسطو طالیس وآمثالهم وآطناب طوائف من متبعیهم وضلالتهم. . . 
وحکايتهم عنهم آنهم على رزانة عقولهم وغزارة فضلهم منکرون للشرائم والنحل: 
و جاحدون لتفاصیل الادیان والملل رمعتقدون آنها نوامیس مولفة وحیل 
مز خر فه . a ae‏ 
نقد المدرسة الكلامية: 

یمکن إجمال المژاخذات التي ترد على المدرسة الكلامية بما يلي : 

NE el go peel SN‏ تقو مو 
فلسفية تتعرض لمسائل علمبة ودقيقة. وبالتالي فهي تغنینا عن الفلسفة: قول فاسد 
لوجوه: 

١‏ - إن النصوص الدينية الملقاة عن طريق الوحی. Ll‏ جاءت نهداية الانسان 
N‏ عن طربق المعارف الالهية الفطرية البسیطت 
والأحكام الشرعية والتعالیم الا خلاقية العملية بالطرق الاقناعية» مع الترکیز على 
الجانب العملي بالترغیب والترهیب . 

GAAP الهداية الالهية الدينية تتعلق بجمیم الناس على حد سواء‎ Y 
ونیست متطلقة پشريحة معيّنة کالفلاسفة أو العلماء المحققین من حيث هم‎ PE OD 
محققون» بل من حيث هم بشرء ولهذا فقد اقتضی ذلك - بحکم العقل وإجماع الفقهاء-‎ 
أن یکون لسان الخطاب الشرعی عرفياًء وفهمه كذلك. وهذا اللسان العرفی قد یستلزم‎ 
se alte pels ف کو ا ان نو إلى‎ 
ا بالمحسوس + لقصور أكثر الأذهان عن إدراك المعقولات بنحو مباشر وهو‎ 
الذي أوقع الکثیر من الإخباريين والمتكلمين في انتجسیم ولوازمه المادية في باب‎ 
de التو‎ 

۳ - إن بيان المبانی والنظريات الفلسفية يحتاج إلى مقدمات علمية ومنطقية 


طويلة ومعمدة» وكلها لم يبينها الشارع الحکیم باتفای المسلمین فرسول الله يه لم 


( تهافت الفلاسقة. الغزالى: ص «¿Ed‏ (؟) سورة البقرة: NAS‏ 


المقصد الثالث : المدارس المعرفیة/ الفصل الثالث/ المدرسة الكلامية ۰ ۰ 101 


يكن مدرسا للمنطق أو الفلسفت وبناء عليه فطرح هذه المباني الفلسفية بدون بیان 
مقدماتها الضرورية آمر یستقبحه العمل لکونه عبثیا وخلاف الحکمة . 
4 - إن القرآن الکریم کما آنه لیس GES‏ للطب آو الهندست. ویسلم بذئك 
المتکنمون أنفسهمء فهر ليس کتابا للفلسفة. 
فان قلت : إن هنا فرق بين الفلسفة وسائر العلوم في آنها تتعرض للمبدأ والمعاد 
والنبوت وهي آمور دينية قد تعرض نها القرآن . 
قلنا : إن القران انکريم قد تعرض Lal‏ لبعض المسائل الطبية والصحية والفلكية 
والعاريخية» ولکن بنحو بسیط: لا بلحو مدرسی أو تخصصی عميق؟ YY‏ هذه 
البحوث تحتاج إلى مقدمات علمية رياضية وطبيعية ومنطقية لم ينها LS‏ الشارع 
المقدس. فالخوض فیها بدون مقدماتها خلاف الحكمة . 
ه ‏ إن المتأمل في ایات القرآن الکریم يجد أن الباري - سبحانه وتعانی - یتجنب 
O PA ee‏ 
ذلك. عندما سأل الصحابة رسول الله كف عن Shed‏ القمر ومنازله - وهو سوال علمي 
نلکي le BE ee gah OB‏ 
بیع N!‏ هي ze A Lays‏ ومذا ما يسمونه ب(جواب 
كيم) أي er‏ من a‏ نی الجواب على مثل هذه المسائل؛ وتکرر الأمر نفسه 
bal‏ في سول e e a‏ فلسفي - فتال تمالی : #و سالك من الوح 
فل an‏ من oo A‏ دنا وتیشم من POY ball‏ فهو لم ald wt‏ ارو 
جوهر آم عرض مادية al‏ مجردة حادثة pl‏ قديمة» لنفس CVs dl‏ هذه 
المسائل وأمثالها لیس من شأن الوحی أن يتعرض لها: Loly‏ هو cle‏ نلهداية العملبة 
الفطرية لا غير . ۱ 
- إن السر في عدم تعرض القرآن الكريم لهذه المباحث المدرسية أمران هما: 
الأول: إن هذه المباحث مع شرفها في نفسها. ليس لها مدخلية عامة ومباشرة 


)\( سورة البق 5 : JAN‏ 
(N)‏ سورة الاسراء : AD‏ 
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فى هداية الإنسان واستقامته وتقريبه إلى الله سبحانه وتعالی: وهو الهدف الوحید من 
إتزال الکتب وبعث الرسل oil‏ عنیهم انسلام. 

وخیر دلیل على ذلك أن کثیرا من العلرم المدرسية کالطبیعیات والریاضیات 
أصحابها لیسوا بمؤمنين . 

الثاني : إن هذه العلوم من OLE‏ الإنسان أن يتعلمها في المدرسة بنفسه وبدون 

جة إلى وجود الأنبياء عليهم السلام» أو الكتب السماوية بل بالتفكير العقلي أو 

البحث العلمی والتجريبي» والدليل على ذلك» تطور هذه العلره وتقدمها على أيدى 
سائر الئاس ره کانوا فسلمین \ غر مسلمين : 

وإنما جاء الوحي ليعلم الناس ‏ عن طريق الأنبياء عليهم السلام ‏ ما لیس من 
شأنهم أن ن يتعلموه en‏ أو Has | A‏ 5 الله 

E MOS‏ الله عَلَيِكَ ES‏ وَالْحِكَمَةَ وَعْنْمَكَ ما نَم تكن تلم 5855 [iad‏ الله 

en ee عن ا‎ 

فالحاصل وبناء على كل ما آشرنا إليهء فإن الشارع الحکیم نیس في مقام بیان 
هذه المعانی والنظريات العلمية أو الفلسفية» حتى اني بعد ذلك | امین وم على 
شاکلتهم - وبعد اطلا عهم الواسع على علوم المنطق لق الارسطي والفلسفة اليونانية- 
لیستنبطوا بعقولهم المدرسية من القرآن آدق المسائل الفلسفية وینسبونها إلى الدین . 

فان قلت : نحن نتوصل إلى هذه الحقائق الفلسفية بالبرمان العقلی. ثم نطبقها 
على التصوص الدينية . 

ls الذي‎ ase. lla a Y ENT 
. من التصوص الدبنية‎ 

ade eek‏ أ ا مغرف 
ان سر peti‏ ی a‏ ای ا ا ا ا 
الشارع ليس في مقام بيان هذا الأمر. 

فإن قلت: ألا يمكن أن يكون للشارع أكثر من لسان» فيكون له لسان عرفي 


)1( سوره الاد ‚Nr‏ 
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للعوام ولسان تخصصي للخواص والمحققین الذين سیأتون في المستقبل . 

آقول : إن هذا لازمه استعمال اللفظ في آکثر من معنی لو كان مشترکا لفظياء 
وهو ضروري البطلان كما ثبت في محله أو لا أقل لا دلیل معتبر عليه» بل الدلیل 
ae‏ أو إرادة المعنی الجامع لا الخاص؛ لو كان مشتركاً معنوياً. ولو سلمنا 


بذلكء فمن أب ن ننا العلم بعد ذلك بأن مراده الثاني هو هذاء إذ لا سبيل NS‏ 
والظن لا يغني من الحق شيئاء فلا يجوز لنا أن ننسب إلى الشارع المقدس آمورا لا 
علم لنا بها. 


وهذا fol‏ مهم ونافع في موارد كثيرة فتدبر . 

انیا : إن بناء الاعتقاد والرؤية الكونية على الاستظهارات العرفية للنصوص 
الدينية لا يفيد الا الظن؛ لأن القرآن الكريم باتفاق المسلمين» وان كان قطعي الصدور 
jas els rra a I EN‏ 
والدلالة» واعتبار الظن في الاحکام الشرعية الفرعية - وان كان معتبراً في بعض 
الموارد كما ثبت في محله > کخبر الواحد في الصدور والظهور العرفي في الد لاله - 
فاعتباره وحجيته من باب التنجيز والتعذیر» أي إبراء الذمة فى مقام العمل ¿July‏ 
لا الكاشفية عن الواقع الأصيلء أما في أصول الدين والاعتقاد فاتباع الظن أمر 
مرفوض Le pty Nie‏ 

. عقلا: فلأن الظن يحتمل نقيضه فلا يحقق الاعتقاد اليقيني المطلوب‎ LI 

: فللنهي الوارد في القرآن الكريم في أكثر من مورد مثل قوله تعالى‎ el 
ENE وما‎ gun يَتَبِعُْونَ الا‎ 919 ile ما لیس لك , به‎ EN 5} 
ged ER ا ا يه‎ .. 

فتحصل : ان بناء العقائد التفصيلية لا يجوز تحصیله من خلال أخبار الاحاد 
والا ستظهارات العر فية . 

ا نها موه eli‏ الد لين إلا IB Cob‏ 


AN) Fis 0)‏ النجم: ۲۳. 
)1( سور ه النجم : XA‏ 
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De‏ بيّنا أن الشارع لیس في مقام بیان هذه المساتل العلمية الدقيقة. وأن لسانه 
عرفي تمثيلي في کثیر من الموارد. من باب تشبیه المعقول بالمحسوس لتقريب الناس 
إلى عالم الغيب والمعنی . 

رابعاً: إن تقدیم الاعتقاد على الاستدلال على خلاف السلوك العلمي البرهاني 
الذي يدّعونه NGI‏ وخلاف الموضوعية العلمية LE‏ 

وهذ! يؤثر بدوره کثیراً على نزاهة الاستدلال وقوته؛ OY‏ المقام سیصبح حینها 
مقام تلفیق الادلة وتفصیلها على Gob‏ الاعنقادات المسبقت ولیس مقام الکشف عن 
الواقم والبحث عن الحقبقة. 

ومع الاسف هم پسمون هذه الادلة الملفقة بأوهامهم العرفية براهین قطعية: بل 
جعلوها فوق براهين الفلاسفة» على أساس أنها مؤيدة بالشرع» غافلين عن أنها ملفقة 
على Gb‏ فهمهم الظني العرفي من النصوص الشرعية؛ وهذه مغالطة كبيرة. 

خامساً: إن من أكبر الإشكالات التي ترد على هذه المدرسة أن علماءها لم 
بووین ویو وی ی و و xh‏ 
أنفسهم في الفقه» فأسسوا علم أصول الفقه لاثبات حجية أدلة استنباط SM‏ 
الشر عية الفرعية . 

فعدم تبيين المنهج المعرفي في باب العقائد - الذي سموه هم بالفقه SV‏ أ 

قبیح وباطل؛ N‏ العقل الضروري كما یحکم بضرورة الاستدلال في مقام الاستنباط 

العلمي» يحكم بضرورة إثبات دليلية وحجية هذه الادلة المستعملة في الاستنباط 
NL;‏ فلا معنى للاستدلال أصلا . 

ونفس هذا الاشكال وقعت فيه المدرسة التجريبية والإخبارية. 

سادساً: إن كثيراً من هؤلاء المتكلمين لم يكلفوا أنفسهم عناء دراسة الفلسفة 
عند أهلها من أصحاب الفنء بل اكتفوا بأقل المطالعة للكتب الفلسفية في أوقات 
فراغهم. وتوهمو! أنهم قد أحاطوا بها علماء وهذا كاشف عن الزيغ والغرور. 

Las tes iia I Nee 
في الرة على الفلسفة وتکفیر الفلاسفة وهو (کتاب تهافت الفلاسفة) من دون اطلاع‎ 
. ومعر فة عميقة بعلومهم وصناعتهم‎ 
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نقد قال فى مقدمة کتابه (مقاصد الفلاسفة): «فقلت إن رد المذهب قبل فهمه 
والإطلاع على cs‏ رمي في عماية: فشمرت عن ساق cial‏ في تحصيل ذلك 
العلم من الكتب بمجرد المطالعة» من غير استعانة بأستاذ» وأقبلت على ذلك في 
coa!‏ فراغي» من AN‏ والتدریس في العلوه الشر عیه : وأنا ممنو بالتدريس 
والإفادة لثلائمائة تفر من الطلبة ببغداد: فأطلعني الله - سبحانه بمجرد المطالعة فى هذه 
A . . of “ Tr‏ 51 )‘( 1 
الاوقات المختلسة - على منتهی علومهم في اقل من سنتین" ۱ 

آقول : فلینظر الانسان بعين الانصاف إلى هذا الکلام من هذا الرجل الذي يدعي 
al‏ قد أحاط بأعقد العلوم واعظمها فى آقل من سنتین بصرف المطالعة خلال آرقات 
فراغه القليلة: وسوغ لنفسه بعد ذلك إبطال مبانیها وتکفیر أصحابهاء وللمنصف أن 
يراجع کتابه (تهافت الفلاسفه) الکاشف عن alge‏ باصول الفلسفت. Sele tor‏ 
إشكالاته آوهن من بيت العنکبوت. الامر الذي دفع بمثل (ابن رشد) الفیلسرف 
الاأندلسی - وهو th‏ مجنهد alte‏ وعلی نفس مذهبه ‏ آن یقول فى کتابه (تهافت 
التهانت)» إن أمثال هذه الاشکالات لا تصدر الا عن جامل أو شريرء وإليك نص 
Au) ce! ens‏ > قال : Bry)‏ یظن إن هذا الکلام AA din)‏ عن a‏ رجاين : اما 
رجل جاهل» واما رجل شرير» ply‏ حامد مبرأ من هاتین الصفتین » ولکن قد یصدر 
من غير الجاهل قول جاهلي» ومن غير الشریر قول شريري على جهة الندور : ولکن 


(۱) مقاصد الفلاسفة الغزالی: ص NY‏ 
(N‏ تهافت التهافت : ابن رشد: ص ۲۷۳ ۲۷ . 
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الفصل الرابع 
المفوسة الصوفية الغرفائية 


إن التصوف نه جذوره القديمة قبل الإسلام» بل قبل الميلادء وقد ظهر مبکرا 
في التاريح us A‏ القرن الأول الهجري عدن ادق بعص التابعين کا کین 
البصري وحبيب العجمي وغيرهم: ثم بدأ بالانتشار بقوة في القرن الثالث والرابع. 
ا آن وصل در و نه في القرن السابع على يد الشیخ الکبیر مسحي ات بن عربي 
(ت ea ۸۳١‏ والذي دون أصول لعرفان النظري فى التوحيد الوجودي وبيان 
مقامات العارفين في كتابيه (فصوص الحکم) و(الفتوحات المكية)» وتبعه تلميذه الأول 
صدر الدين القونوي (ت ۱۷۳ ه): الذي قام بتصنيف العرفان النظري بنحو أكثر دقة 
وترتيباء واستدل is EN ake‏ في as‏ (مفتاح الغيب). لیفتح من بعده الياب 
على مصراعيه أمام التصنيف والشرح والتحقيق العلمي لمباحث هذا العلم الجديد. 
والتسثیق العلمى : نم جاء العر فاء من بعذهم ليفتحوا باب La‏ والإثيات العلمى 
الکبار هذا المیدان: ALES‏ الاشراق السهر وردي (ت ۵۸۷ ه) والملا صدر الدین 
(a ۰ Ds‏ صاحب الحكمة المتعالية.» al tor‏ بتنفیح مسائل هذا 
لعنم والدفاع عنه بالطرق لعقلية اثبرهانیف: بل اعتبروه متمماً ومکملا للفلسفة العقلية . 

ولذلك یمکننا آن نعتبر العرفاه من متکنمی الصوفية. کما آن المتگلمین من 
متکلمی N‏ و سنسیر ۳ هذا ۷۱ تحاه فی المدرسة العرفانية من خلال کلماتهم : 

قال القيصري في مقدمة شرحه لتائية ابن لفارض : «وهذا العلم وان كان كشفيا 
ذوقيا أيه a‏ هه Ni‏ صاحب الوجد والوجود. وأهل ou)!‏ والشهود. ولكن لما 
رايت أن أهل العلم الظاهر یظنون أن هذا العلم ليس له أصل یبتنی علیه. ولا حاصل 
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بوقف لديهء بل تخيلات شعرية وطامات ذكريةء لا برهان لأهله ello‏ ومجرد 
دعوی المكاشفة لا يوجب الاهتداء الیها: بینت موضوع هذا الفن ومسائله ومبادئه 
وما ذکرت من البرهان والدلیل هنا وفي مقدمات شرح انفصوص؛ Sly‏ المسائل التي 
کتبتها في هذه الطريقة. إنما أتيت به الزاما لهم بطريقتهم. وافحاما لهم بشريعتهم 
فان كشف أهل الشهود ليس حجة cage‏ وظاهر الایات والأخبار المبينة لما يقوله 
أهل الکشف مؤول لدیهم؛ فوجب أن نقرل معهم ln‏ 

وقال ابن الفناري(ت 847 ه) في (مقدمة مصباح الان «واجتهدت في 
ا BE: Pa‏ الكشفية حسب الامكان يما توافق عقل المحجوبين بالنظر 
وال Vega‏ 

وقال العارف المحقق أبو حامد الاصفهاني المعررف ب«تركه» (ت القرن التاسم 
ه) فى كتابه (قواعد التوحيد): «آما بعد فان تقرير مسألة التوحيد على النحو الذي 
ee‏ وأشار الیه المحققون من المسائل الغامضة انتي لا تصل | 
أفكار علماء الناظرين من المجادلین ولا تدركها آذهان الفضلاء الباحثين من 
noe Cal‏ روك st‏ رسال أو ضح فیها حقية مذهب العارفین وبطلان = 
الطاغین من المنگرین... ورأینا أن OT‏ المسالة علی طریق الناظرین: 
نسلك مسلك المناظرة مع الطاغين . EINEN‏ 
Fy suai es Y ds‏ 

ولا شك أن السلوك انصوفي لیس سلوکا علمياً نظریا تفکیریا: بل هو سلوك 
ee A ee‏ 
نلعلوم والمعارف N‏ من کون النفس الانسانية عالمة بد انهاه فلا تحتاح 
إلى أن تستجدي العلم من معلم أو من کتاب. بل التعليم إنما یکون بتصفية النفس من 
الحجب المادية الشاغلة لها عن عالمها الغيبي فنشرق فیها العلوم الغيبية اللدنية كما 
هي عليه في الواقع ونفس الأمر. 


ep C\)‏ و pen‏ لد 
)1( مصیاح ٠ AN‏ الفناری : ص ٠‏ 
(۳( التمهيد في شرح ۾ قواعد Es om ye)‏ ترکه: ص AVE‏ 
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وشیخ الطريقة ليس معلما مدرسياً يعلم تلامذته بالتنقین أو التفهیم أو 
الاستدلال بل يشير إليهم ویوجه مرایا قلوبهم توجيهاً تكوينياً تجاه منبع الإشراق . 

وقد عبر لنا عن هذا المقام العارف الكبير ابن عطاء السكندرى بعبارات عذبة 
وجميلة في كتابه لطائف المنن فقال : «ليس شبخك من سمعت من إنما شيخك من 
et‏ عنه» ولیس شيخك من واجهتك calle‏ اما شيخك من سرت فيك |شاراته: 
ولیس شيخك من دعاك إلى انکتاب؛ نما شيخك من رفع بينك وبینه الحجاب 
ولیس شيخك من واجهك مقاله» انما شيخك من نهض بك alle‏ شيخك هو الذي 
اخرجك من سجن الهوی: ودخل بك على المولی» شيخك هو الذي مازال یجئو 
مراة قلبك حتی تجلت فيه آنوار ربك» نهض بك إلى الله فنهضت إليه» وسار بك 
حتی وصلت البه. ولازال محاذیا لك حتی SLUT‏ بين یدیی فزج بك في نور 
الحضرة وقال: ها ورياك" . 

وقد ضرب الصوفیون في کتبهم أمثلة منعددة لبیان الفرق بين طریقهم الذوقي 
وطریق التعلیم المدرسي: ومن تلك الامثلة ما قالوه: أن لو كان للانسان بستان يريد 
أن یجلب إليه الماء» فأمامه طریقان : 

الأول: أن بحفر له sla‏ طويلة إلى آطراف AA‏ بالماء من مکان بعید 
ملوثاً بالطین والشوائب المختلفة . 

الثاني : أن یستمر في حفر باطن هذه الأرض حتی يتفجر منها ینبوع ماء wie‏ 
وصاف من مكان قريب . 

فالطريق الأول هو طريق التعليم المدرسي الطويل الملوث بالأوهام الفاسدة. 
رانثانی هو طريق التصوف الصافي . 

إن العرفاء لم يألوا جهداً في التعريض بالعقل النظري» واتهامه بالعجز والقصور 
عن الوصول إلى حقائق الاشیاء والتشكيك في أحكامه وقواعده ونعت طرق التعليم 
النظري بانها حجاب عن الوصول إلى الحق والحقيقة . 

وسوف نستعرض بعض آقوال أقطابهم ومشایخهم التي تؤكد نظرتهم السلبية 


END أبن عجيية : ص‎ el! إيقاظ الهمم في شرح‎ )١( 
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للعقل والعلوم العقلیف وترجیح طريقتهم الذوفية علیها . 

قال الشیخ الکبیر محي الدین بن عربي في فترحاته المكية: «قد نبهتك على أمر 
عظیم لتعرف لماذا یرجم علم العقلاء من حيث آفکارهم. وبتبين لك أن العنم 
انصحیح لا یعطیه الفکر ولا ما قررته العقلاء من حیث آفکارهم. Oly‏ العلم الصحیح 
الما هو ما یقذفه الله في قلب العالم وهو نور الهي» یختص الله به من يشاء من عباده 
من منك a‏ ونبي وولی ومژمن؛ ومن لا کشف له لا علم ad‏ 

وقال تلميذه صدر الدین القونري في اعجاز البیان: *اعلموا آبه الاخوان د 
ترلاکم الله بما تولی به عباده المقربین - إن اقامة الأدلة النظ a y‏ على المطالب 1۳ وإثباتها 
بالحجج العقلية على وجه سالم من الشكوك الفكرية والاعتراضات | الجدلة 
e‏ 

وقال الفناري في مصباح الأنس : «معرفة حقائق الأشياء على ما هي عليه في 
علم الله تعالى بالأدلة النظرية متعذر؛ لوجوه مستنبطة من كلام الشيخ رحمه 


اھ 


ثم أورد عدة اشکالات على المنهج العقلي: شبيهة بإشكالات جورجياس 
وبورتاجوراس وغيرهم من الشكاكين في إبطال التعليم . 

وقال القونوي في الرسالة المفصحة كما نقلها عنه ابن الفناري: الما اتضح 

لآهل البصائر أن لتحصيل المعرفة الصحيحة طریقین : طريق البرهان بالنظرء وطريق 

العیان بالکشف. وحال المرتبة النظرية قد استبان أنها لا تصفوا عن خلل»ء وعلى 

تسليمه لا یعمم» فتعين الطريق الآخرء وهو التوجه إلى الله تعالى بالتعرية الكاملة 

en‏ وتفريغ القلب بالكلية عن جميع التعلقات الكونية والعلوم 


والقوایس ۷ 


و » با 


وفال القيصري في مقدمة شرح الفصوص : نما كان صاحب النظر الفكرى غير 


gail (1)‏ حات A‏ محي الدین بن عربي : le‏ ص NVA‏ 
(Y)‏ إعجاز guy!‏ المرنوی : ص YO‏ 

فيه مصباح اا ga‏ هن ۱۰. 

)8( © م ص TI‏ 
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معتبر عند أهل الله : OY‏ المفکرة جسمانية یتصرف فیها الوهم تارة والعقل آخری؛ 
oy - 1 ely A _ 5 a‏ 
فهی محل ولایتهما رالو Cie‏ العتل» ‘ 

آما بالنسبة للمعارف الغيبية الحاصلة لسالكى هذا الطریق فتسمی عندهم 
ب(المكاشفات) gl‏ ۳ يظهر للعارف من المعاني والحقائق الغمسية المفاضة علی alí‏ 
أثناء سلوكه العلمى . 

وقد تعرّض القيصري في مقدمة شرحه للفصوص إلى بیان مراتب الكشف 
gil,‏ اعها وحن ننقل مفتطفات منها Pn Lau‏ هذا المقام : 

قال : «إعلم أن الکشف لغة رفع الحجاب. . . واصطلاحا هو الاطلاع على ما 
وراء الحجب من المعانی الغيبية والأمور الحقيقية وجودا أو شهوداء وهو معنوي 
وصوري» وأعني بالصوري ما يحصل في عالم المثال من طریق الحواس الخمس. . . 

انم ‘LS‏ و هده ات مار 7 الصورية قل ما qu‏ محر ده عن الإطلاع عنى 
المعانى الغيبية: بل أكثرها یتضصمن المكاشفات المعنوية + نتکون en‏ مر نمه FE‏ 
يقيناء لجمعها بين الصورة والمعنى . 

[ثم أضاف]: ومنبع هذه الأنواع من المكاشفات هو القلب الإنساني بذاته 
و عغله المنور العلمي المستعمل goed‏ اسه الر و حانيت فان Lie al‏ و سمعا و عیر EDS‏ 
مد و 

ثم قال]: وأما الکشف المعنوي المجرد من صور الحقائق الحاصل من 
نجليات الاسم العليم والحكيم فهو ظهور المعاني الغيبية وانحقائق RN‏ 

Ul‏ بالنسبة إلى الميزان المعرفی المعتمد لديهم في تقييم مبانيهم ومساتلهي 
وتمییز الحق من الباطل فيهاء فقد وفع فيه اضطراب كبير في كلماتهم بين كونه هو 
(البرهان العقلي) أم (النصوص الديئية) أم (نقس الشیخ): ام (ميزان خاص) لا يعرفه 
إلا الراسخون فى العلم. 

قال القونوي في مقدمة (مفتاح الغیب): «ولكل علم أيضاً معيار یعرف به 


TAT ye 3d : الحکم + القيصرى‎ Je فصو‎ er (۱) 
4) ~AV ص‎ ole : تعس المصدر‎ (Y) 
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صحیح ما یختص به من سقيمهء وخطوه من صوابه. ثم قال: ولما كان شرف کل 
علم Lei!‏ هو بحسب معلومه ومتعلقه. كان العلم الإلهي آشرفها نشرف متعلقه وهو 
الحق تعالی» فکانت الحاجة إلى معرفة موازینه وتحصیل ضوابط أصوله وقوانینه 
امس : وانه وان قبل فيه آنه لا یدخل تحت حکم میزان: فذلك لکونه آرسم و اد 
من أن ينضبط بقانون مقنن وينحصر في ميزان معین» لا لانه لا ميزان له: بل صح 
عند الكل من أهل التحقیق من أهل cab!‏ أن له بحسب کل مرتبة واسم من الاسماء 
الإلهية» ومقام وموطن وحال ووقت وشخص؛ ميزاناً يناسب الموتبة a‏ 

وقال القیصری فى مقدمة (الفصوص): نابر والفرق بینها ونين الخيالية 
الصرفة موازین یعرفها es‏ الذوق والشهود. بحسب مکاشفاتهم كما أن للحكماء 
میزانا یفرق بين الصواب والخطأ وهو المنطق: منها: ما هو ميزان عام وهو القرآن 
والحدیث المبني کل منهما على الکشف التام المحمديء. 

ومنها: ما هو خاص Glan‏ بحال كل منهم الفائض عليه من الاسم الحاکم 
والصفة الغالبة Maa)‏ 

وقال gi‏ حامد الاصفهاني المعروفة ب(ترکه) في آخر قواعد التوحید : «إعلم أن 
أصحاب النظر والتعلیم عندهم علم یمکن أن یتمبز به النظر الصحیح عن الفاسد. . 
ولیس عند السانکین من أصحاب المجاهدة Ul‏ شأتها ما ذکر ناه . ۱ 

زثم قال]: لابد للسالكين من أصحاب المجاهدة أن يحصّلوا انعلوم الحقيقية 
الفكرية النظرية أولاً بعد تصفية القلب بقطع العلائق المكدرة المظلمة. . . حتى تصبح 
هذه العلوم النظرية التي من جملتها الصناعة الآلية المميزة بالنسبة للمعارف اللدنية [آي 
المکاشفات] کانعلم N‏ انمنطقی بالنسبة للعلوم النظرية. ظ 

[ثم أردف بقوله]: هذا إذا لم يكن له شيخ مکمل پرشده في كل مقام 
Oel‏ 


)\( مفتاح A‏ القونوي: ص ۷. 
Lío (Y)‏ مه peal‏ ۰ القیصری : ص NY‏ 
(۳) تمهيد القواعدء ابن تركه: ص SAW‏ 
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والظاهر أن هذه الدعوی من آبي حامد - في ضرورة تحصیل المنطق والفلسفة 
لمريدي الطریق من الصوفية في ظرف فقدان المرشد - من مختصاته الشخصية ولم 
پوجد أحد من العرفاء والصوفية قبله ممن ذهب إليهاء بل هذا الطریق العقلاني مذموم 
عندهم كما هو واضح من صریح کلماتهم . 
معالم المدرسة الصوفية العرفانية: 

وبعد الفراغ من استعراض کلمات الوم ومشایخهم حول هذه المدرسة العرفانية 
تفا ان نشیر إلى المعالم الرئيسية لهذه المدرسة العتيقة : 

الأول: تعتمد هذه المدرسة على قلب الانسان كأداة معرفية وحيدة فى کشف 
الا راطا الف ومو انلیا A ee‏ 
عن المادة في مقام الذات: والمتعلقة بالبدن عن طريق قواها المتعددة. 

الثاني : ترى هذه المدرسة أن قلب الإنسان ‏ بما أنه من سنخ عالم الغيب 
والمجردات ‏ مرآة صافية تحمل الاستعداد التام لاشراق العلوم الغيبية عليها لولا 
الموانع والحجب التي لحقتها بعد تعلقها بالبدن: وهذه الحجب ليست إلا التعلقات 
النفسانية بعالم المادة ومبادتها الحسية والخيالية . 

الثالت : إن القوة العقلية التفكيرية وان تعلقت بالأمور المعنوية الشريفة. لكنها 
عاجزة فى نفسها عن الوصول إلى حقائق الأشياء» ومنازعة من قبل القوة الوهمية 
والخيالية» بالاضافة إلى أن كثرة استعمالها يعذ من أكبر الشواغل والموانم للإنسان عن 
السلوك العرفاني الصحيح . 

الرابع : إن المعلم أو الشيخ في هذه المدرسة ليس له الا دور التوجيه التكويني 
لمرآة قلب السالك إلى جهة الإشراق من باب معرفته بالأحوال النفسانية للمريد من 
جهت وخبرته العالية بمنازل الطريق من جهة أخرى. 

الخامس : إن فلسفة السلوك عندهم قائمة على التصفية العملية للنفس الإنسانية 
عن كل ما يشغلها عن التوجه إلى الله تعالى. ولا يكون ذلك إلا بتعطيل سائر القوى 
الإدراكية الحسية والخيالية والعقلية التفكيرية عن نشاطاتها العادية» ثم السعي لقطع 
سائر التعلقات النفسانية بعالم الطبيعة أولاء ثم بكل ما سوى الحق تعالى انیا» بحيث 
تصبح النفس متوجهة بكليتها إلى مبدأ الفيض والوجود سبحانه وتعالى . 


المتصد الثالث : المدارس المعرفیة/ الفصل الرابم/ المدرسة الصوفية العرفانية 113 


السادس : بناء على ما سبق فان الحركة المعر فية الصوفية ليست حركة تفكيرية 
فى المعقولات بهدف معرفة الأشياء بالحد والبرهان: بل هی حركة وجدانية فى 
التعلقات النفسانية بالانتقال من US‏ نفسانية مادية خسيسة E‏ حالة re il‏ 
شريفة» بهدف الوصول إلى الحق تعالى . 

ومعنی الوصول هو قطع كل التعلقات النفسية بحل er‏ الله تعالى بطي 
المر احل والمنازل المتعددة» حتی لا یبقی فى قلب السالك الا ربه ولا یشاهد غیره 
وهو المسمى عندهم بالفناء . ١‏ 

السابع: إن السالك يعتمد في حركته النفسانية على العبادات والرياضات 
الشرعية المختلفة المدوّنة في كتبهم: والتي ليس لها إلا هدف واحد: وهر ترويض 
كل القوة النفسانية على المسالمة والمشايعة لقلب السالك فى التوجه إلى الله تعالی : 
بحيث يصبح رجوده كله وجوداً وحدانياً يسير في اتجاه واحد. 

Aa‏ ممع استمرار حركة السالك فى رياضاته ومجاهداته وإزالة الحجب 
رانتقاله من حالة إلى حالة: تصفو نفسه وتشرق على قلبه آنواع المعارف الغيبية 
Ms lia ral‏ 

والمعارف الصورية هي عبارة عن تمثلات خيالية برزخية لموجودات عالم 
الغيب من الحوادث الطبيعية المستقبلية أو الجن والملائكة والارواح والحور والقصور 
وغیرها من الموجودات الغيبية» وآما المعارف المعنوية فهي عندهم Lal‏ إلهامات 
حدسية وعلوه حصولية شريفة من سنخ حکم الأنبياء والاولبء علیهم السلام: أو علوم 
حضورية ومشاهدات قلبية لاعیان الموجودات الغيبية . 

التاسم : استعمل العرفاء الادلة العقلية في مقام الاثبات العلمي لا من باب 
الایمان بها: بل من باب الاحتجاج بها على خصومهم لالزامهم بصحة مطالبهم . 

وقد توسئوا فى سبیل ذلك بشتی الطرق البرهانية والجدلية» وقد وصنت هذه 
سا وا A‏ کی ر ی ری هت ار 
صدر!) والذي clades lage JL‏ وأبدى مقدرة كبيرة وسخر كل طاقاته العقلية لاثبات 
مباني الصوفية » واعتقاداتهم بالادلة العقلية البرهانية بحسب اعتقاده: وذلك في مدرسته 
الفلسفية الخاصة؛ التي سماها ب(الحکمة المتعالیة) وسیتم التعرض نها فیما بعد. 
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العاشر: سعی العرفاء إلى تصوير ميزان معرفي نوزن به معارفهم وعلومهم 
الكشفية لتمیبز الحق من الباطل فیها؛ وذلث بعد أن آعرض سلفهم من الصوفية عن 
البحث عن المیزان أو الکلام عنه» على أساس أن معارفهم ذوقبة وجدانية Ay‏ أو 
آنها فوق طور انعقل: وبالنالي لا تخضع لاي ميزان علمي معیّن» فهي فوق كل 
ميزان . 

وقد آشرن إلى أن كلماتهم مضطربة حول هذا الأمر المهمء فهناك من طرح 
المنطق والفلسفة کمیزان: وهناك من طرح النصوص الدينية من الكتاب والسنة - من 
باب أنها كشف المعصوم ‏ وجعلها هي المیزان. وهناك من ذهب إلى أن الشيخ هر 
لمبزان. واخر الی آن هناك موازین خاصة بالمراتب والمقامات العرفانية لا یعلمها الا 
آهلها من الراسخین في العلم . 
نقد المدرسة الصوقية العرقانية: 

بعد الفراغ من بیان المعانم الكلية لهذه المدرستة؛ لنا أن ننظر فیها بالنظر 
التحفيقي من جهات : 

الاولی: إن شرافة هذا الطریق تکمن فى تکمیل القوة العملية للنفس الناطقة 
ee‏ اترحیه Shas‏ سم براهاه الق فط 
الأخرى»ء وهذا الامر مما لا ريب فيه أيضاً عند جمهور الفلاسفة والحكماء. إذن فهذا 
السلوك العملي ليس من مختصات المدرسة الصوفية بل نغیرهم فيه نصيب . 

OY‏ ذلك : إن الفلاسفة والحكماء يرون أن طريق الكمال الحقيقي للإنسان ‏ بما 
هو ناطق وعاقل - هو في تكميل القوتين العاقلتين النظرية والعملية» قال أبو نصر 
الفارايي في (تحصیل انسعادة): ARS‏ یکن الوق حصلت 
له قوة على استعمالها في غیرها [أي قوة عملیة] " كانت فلسفة ناقصة والفیلسرف 
الکامل على الاطلاق هو أن تحصل له العلوم النظرية» وتکون له قوة على 


ا 


() م بين المعقوفتين [] للكاتب . 
(N)‏ تحصيل السعادة: الفارابي: ص AQ‏ 
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نم آضاف : افیکون الکامل على GUY‏ هو الذي حصلت له الفضائل النظرية 
آو لا : ثم لاه مسب ER‏ 

وکمال القوة النظرية عندهم هو فى معرفة الأشياء على سا هی عليه فى انواقم 
a‏ لامر AA‏ مسا AE‏ ای ان 
الهش ۱ ۱ 

U‏ ابن سينا في الاشارات والتنبیهات : *وکمال الجوهر انعاقل 
آن یتمثل فيه جلية الحق الأول قدر ما یمکن أن ينال منه ببهائه الذي يخصّهء ثم 
يتمثل فيه الوجود كنه على ما هو عليه مجرداً عن RN‏ 

وكمال القوة العملية عندهم هو في استیلانها على القرة البدنية بالتجرد عن 
العلائی المادية . 

وانکامل في القوتين یسمی عندهم ب(الحكيم المتاله) او (العارف المتنزه) . 

قال ابن سينا في الرشارات : "والعارفون المتتزهون إذا وضع عنهم درن مقارنة 
البدن: وانفکو! عن الشواغل خلصوا إلى عانم القدس والسعادة وانتعشوا بالكمال 
الأعلى وحصلت لهم اللذة العليا وقد عرفتي»" . 

قال الشارح المحقق الطوسي : «يريد بالعارف؛ الكامل بحسب القوة النظرية . 
والمتنزه؛ الكامل بحسب القوة العملية. فان كمال القوة العملية هو التجرد عن العلائق 
الجسمان2ه(*. 

وبعد أن فرغ أبن سينا من بیان آحوال الکاملین بحسب القوة النظرية في النمط 
الثامن من کتابه (الاشارات والتنبیهات)» شرع في الکلام عن احوال الکاملین بحسب 
القوة العملية في النمط الت‌سع الموسوم ب(مقامات العارفین)» ولیس المقصود من 
العارفین عامة الصوفية» الکاملین بحسب القوة العملية - دون النظرية - كما قد یترهم 
البعض : بل المقصود من العارفین الفلاسفة المتألهون الکامنون بحسب القوتین النظرية 
)0 الف ya‏ 


.۳ 3 e : الطوسی)‎ Hm! 7) الإشارات والتسهات‎ (mM) 
.۳۵ ۳۵۲ نفس المصدر: ص‎ )۳( 
rol : نفس المصدر‎ 622 
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وانعملية. الذین یشکلون قمة الهرم بالنسبة لعموم العارفین؛ فهم المقصودون آولا 
AL‏ 

وقد بيّن الشیخ في هذ! النمط آنحاء ومراتب السلوك العملي في قطع العلا 
المادية» وما پلرم من ذلك من المشاهدات والمكاشفات التي ترد على قلب السالك 
المرید الی أن تنتهي به إلى مرحلة الفناء التي لا يرى فيها العارف السالك إلا الحق 
سبحانه وتعالی . 

وما کتبه الشیخ يعد أفضل ما کتب في التصوف في هذا الزمانء ولذا قال الفخر 
الرازي فیه : "إن هذا الباب أجل ما في هذا الکتاب: فانه رتب فيه علوم الصوفية Los‏ 
ما سبقه إليه من قبله ولا لحقه من Mods‏ 

مع العنم Ol‏ ابن سينا كتب هذا النمط في مقامات العارفين ودرجات السالكين 
قبل أن يولد محي الدين والقونوي والقيصري وغيرهم من العرفاء الضوفية بأكثر من 
فرئین من الزمان 

والمقصود من كل ما تقدم بيان عدم اختصاص هذا النحو مه السلوك العملي 
فى تصفية النفس والوصول إلى الله تعالى بالمدرسة الصوفيةء بل هو من ضروريات 
الطريق في تكميل العقل العمني - الذي أولاه الفلاسفة كل الاهتمام والعناية - إلى 
جانب تكميل القوة النظرية العاقلة. 

ولكن الصوفية اشتهروا بهذا الطريق دون غيرهم لاقتصار هممهم وترجههم إليه 
وانقطاعهم وعكوفهم عليه دون غیره» ونحن لا ندكر فضلهم وفضيلتهم في هذا 
الطریق؛ من حيث كونهم fal‏ خبرة وتخصص في هذا المجال العملي؛ ولكن 
التخصص في أمر شيء» وكونه محصوراً فيهم شيء آخر. 

فحالهم كحال أصحاب المذهب التجريبي ‏ كما آشرنا إليه من قبل من Es‏ 
Feen‏ العملي دون ger‏ الأمر الذي يقتضي نبوغهم cad‏ ولكن لا 
یعنی ذ ك اتحصار المسلك التجريبي qe‏ ۰ بل التجربة من مبادی البرهان عند 
الفلاسفة وأصحاب المذهب العقلي Aa‏ 


.۳ ۱۳ الإشارات والتنبيهات (شرح المحقق الطوسي): ج۰۲ ص‎ )١( 
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الثانية : عدم الاهتمام والعناية بتکمیل القوة النظرية في معرفة الاشیاء بالحد 
والبرهان» والتي تعد من أعظم الکمالات الانسانية عند طالب الحق والحقيقة» لبناء 
الرؤية الكونية الاعتقادية الصحيحة: الامر الذي جعلهم في معرض الانحراف 
العقائدي الكبير . 

فلا يمكن GL‏ وجه من الوجوه أن يغنى كمال القوة العملية عن هذا الضعف› 
والواقع خير دليل على دلك. إذ آننا نجد الاختلافات الجوهرية في أصول الاعتقاد 
واقعة بینهم» حيث ظهر المسلك الصوفي في أغلب الملل والنحل من البوذية 
والهندوسية إلى المسيحية والمذاهب الاسلامية المختلفت ولا يمكن أن تكون كل هذه 
المذاهب المتباينة » بل المتقابلة » صادقة ومطابقة للواقع . 

الثالئة: إن تکامل القوة العملية لا يستلزم تکامل القرة النظرية» لاختلاف 
الموضوع والمنهج والغاية؛ بل إن حقيقة السلوك هو تعمیق الایمان بما یعتقده 
الانسان. وبما یکتسبه من علوم ومعارف قبل السلوك» ونحن لم نر آحدا قد غيّر 
ande‏ أو اعتقاده بعد سلوکه العرفاني . 

وخیر شاهد على ذلك مجموع المسائل التي بعث بها قطب العارفین في هذه 
المدرست (صدر الدين القونويی). إلى المحقق الطوسي رحمه الله یستفسر فیها عن 
am‏ المسائل الفلسفية المتعلقة بالتوحید» وقد کشفت تلك المسائل عن ضعفه 
الشدید في الجانب الفلسفي والاعتقادي» على رغم وصوله إلى أعلى مراتب الکمال 
في انجانب العملي» كما هو مشهور؛ وکما صرح هو بنفسه . 

قال القونوي فى المسائل : «فهذه بعض المسائل التی كان فديماً قد اعتاص على 
الل ذا as A A‏ ولم یحصل له من 
کلام أهل البحث والتحصیل فیها ما يشفي عليلاً أو یوضح إلى معرفة مضمون هذه 
المسائل سبيلاً. فلما آيس من حصول المراد من آقاویل أهل البحث والتحصیل وتوجه 
إلى الحق بالتعرية والافتقار على نحو ما استفاد من نصائح آولي GAY‏ والابصار 
اجتذبه الحق بعنایته إليه» وعرّفه بعد التحقیق بمعرفته كل ما كان قد آعتاص عليه إلى 
غير دلك» بل مما لم يخطر ببال؛ بل یتحقق بذوفه وشهوده بعد تجاوز مرتبتي البحث 
والمقال . U‏ بعد دلك . كما فلنا» من حيث عدم افتناع الهمه بالمحصول ol‏ 
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بستفید من فضله سبحانه الذي هو للصفوة من عاده مبذول: اختار بحکم ati‏ 
البرهانية السؤال عن هذه الأمور من الجناب المولوي الذي هو بأنواع صور الإفادة > 
وجديرء عسى أن يعرف بما يقتضيه الرأى الصائب فيها ويبينه على البراهين التى يعول 
علیها ویستند الحکم والاختیار ا عساه آن یجمع کما سبقت الاشارة الب بین 
الطمأنینتین البرهانية والعيانية: والدلائل العقلية والبرهانیت. فقي ذلك مزید وضو 
وکمال تحقق رافع لانواع laa‏ 

وفي کلامه (شارة واضحة إلى إنه وبعد أن مر بمرحلة الشك العلمي التجاً إلى 
السلوك Jal‏ حتی حصل له الاطمئدان بالدوق والشهود. ومع دلت فقد بقت معه 
حالة الشك العلمي السابقة بعد السلوك فاراد أن يجمع بين المعر فة القلبية والمعرفة 
EA‏ هانیه :وال SG ee Zee‏ علامه عضر 
انفیلسوف المحقق نصیر الدین الطوسي رحمه ال لاستجلاء شکوکه ورفم مواجسه 
وهو صریح في ols}‏ المطلوب الذي آشرنا إليه من عده التلازم الذاتي بين التکامل 
النظري والعملي . 

الرابعة: النزعة السوفسطائية الشديدة لديهم. والمتجنية فى تشكيكهم في 
الأحكام العقلية البرهانيةء وأنها متباينة بتباين المدارك الذهنية والأمزجة الشخصية: 
بنحو لا يمكن معه التعويل عليها أو الأطمئنان والركون إليها. وهذا الأمر المؤسف 
ظاهر في کلمات مشایخهم on‏ بنحو لا يمكن دفعه أو تأويله. وهو ما انعكس 
بشدة على سنوکهم انعسلي لذا نراهم قد آعرضوا عن انعلم وآمله» وانکبوا على 
السنوك انعملي المحض» ولم يلجأوا للاستدلال العلمي في نهاية المطاف: الا لالزام 
خصومهم بما الزموا به آلفسهم كما نقلنا ذلك عنهم . 

وللمتتبع أن یراجم إشكالات الفناري في مصباح الانس على المنهج العقلي 
لیری آنها حملت روح التشكيك والسفسطة في إبطال التعلیم "۳ . 

ولا باس من أجل المزید من الاستظهار أن ننقل مقتطفات من آقوال قطب 
العارفین وشيخ السالکین في هذه المدرسة. المولی صدر الدین القونوي في رسالته 


A ee (\) 
ice o? > : الفنارى‎ : pr مصباح‎ Er ) 
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المفصحة عن منتهی الافکار وسيب اختلاف الأمم. قال : «فلما رأى المستبصرون من 
أهل الله ما ذكرناء واستقرأوا افيا Sui eee La‏ الناس من العلوم و جدوها ظنونا 
وتخيلاات: وان كان بعضها آقوی من بعض ٠‏ ولم يجدوا شبئا منها يقوم على ساق» 
ولا یجتمعون في الحکم على شيء بحکم يقع بینهم عليه الاتفاق» مما خلا آکثر 
A‏ الرياضية الوندسية Gigs)‏ رامعا ةة 

وقال في فصل FOU‏ «فإن الاحکام العقلية تختلف بحسب تفاوت مدارك 
آربابها: والمدارك تابعة لتوجهات المدرکین. والتوجهات تابعة نلمقاصد التابعة 
لاختلاف العقائد والعوائد والأمزجة Noll‏ وهو صريح في القول بالنسبية 

ثم أكد على مذهبه هذا بقوله: «فاختلف للموجبات المذکورة. fal‏ العقل 
النظري في موجبات عقولهم ومقتضيات أفكارهم وفي نتائجهاء واضطربت آراژهم: 
فما هو صواب عند شخص هو عند غيره las‏ وما هو دليل عند Ar)‏ هو عند 
الآخرين شبهة: فلم يتفقوا في الحكم على شيء بأمر واحد. فالحق بالنسبة إلى كل 
ناظرء هو ما استصوبه ورجحه واطمئن به ۳۲۷ . 

ثم عاد وشکك فى اعتار اثبراهین Wer]‏ بقوله : «ورأینا ات آمورا كثيرة فررت 
بالبراهين قد جزم بصحتها قرم» بعد عجزهم وعجز من حضرهم من أهل زمانهم عن 
العثور علی ما فی مقدمات تلك البراهين من الخلل gas esla! y‏ ها براهین il>‏ 
وعلوما يقينية» ثم بعد مدة من الزمان تفطنوا هم أو من أتى من بعدهم. لإدراك خلل 
في بعض تلك المقدمات أو کلها وأظهروا a>:‏ الغلط فيها و القساد . = ثم إن الكلام 
في الاشکالات القادحة. هل هی شبهة أو آمور صحيحة کالکلام في تلك البراهین 
والحال في القادحین کالحال في المثبتین السابقین»"*. 

نم حتم an YS‏ بقوله : افیتعدر 151 وجدان الیفین وحصول al‏ التام بنتائح 
الأفكار والادلة النظرية»“ . 


(۱) الرسالة المفصحة. نقلا من کتاب آجوبة المسائل النصيرية : ص NVA‏ 
(mM‏ نفس المصدر: ص JAY‏ )7( نفس المصدر : JAY ye‏ 
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هذا جزاء من ba‏ الوثقى . ولم يطلب Al‏ مقي من مان 
de‏ 0 العقلية Ad‏ ۳ الفلسفية OU Lo y‏ و Da‏ 1 
النظرية فاقدة للمیزان» فکیف اهتدی لسبیل السلوك العملي إلى ايله تعالى» ومن الذ 
aul oles‏ أو ما الذي als‏ علیه؟! 

ونحن لا نملك للرد عليه في هذا المقام | لا الأأجوبة التو تی آوردناه للرد علی 
السوفسطائيين والشکاکین في المقصد الاول. فليرجع إلى La‏ 

المخامسة : إن الکشف عندهم ام صوري أو SA‏ ونحن لا ننکر عليهم 
إمكان حصول مثل هذه المعارف الغيبية الشريفة أو وقوعها بالفعل لا سيّما بعد 
تصفية النفس عن التعلقات المادية المانعة لجوهر النفس عن إدراك الأمور AI‏ 
فالكشف الصوري کالمنامات الصادقة التي تکشف عن الحوادث المستقبلية عند كثير 
الغيبية فهو أمر واقع لاصحاب السلوك من المؤمنين المخلصين: ويشهد له ما ورد في 
علی is‏ 

ولکن ينبغي أن یعلم of‏ هذه المعارف المعنوية ليست من سنخ العلوم 
والمعارف المدرسية التخصصية؛ بل هي من سنخ الحكم الأخلاقية الشريفة؛ كالتي 
جاء بها الأنبياء عليهم السلام» والتي تزهد في الدنيا وترّغب في الآخرة: وتحذر من 
غرور الدنيا والنفس والشیطان . 

آما ما پذعرنه من المعارف الفلسفية الخاصةء كالوحدة الشخصية للوجود 
اتب لظهرر والتجليات وغيرها من مسائل العرفان النظری» فلا اعتبار لها إلا بعد 


2 


الخارجية فهو al‏ مستحيل في نفسه: وسنبين حقيقته لاحقا. 


VEX ص‎ OW المجلسي: ج‎ ia! الأنوارء‎ e 0) 
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السادسة : إن ما یدعونه من العلم الحضوري بالاشیاء: منحصر عند الفلاسفة 
في ple‏ العلة انفاعله atv‏ وبمعلولها القائم الو جود cl‏ وعلم الف "لا تسانمة 
بذاتها وبشؤوناتها الذاتية» والتى منها قواها وما فيها من صور الأشياء الخارجية القائمة 
بهاء والتي هي في حكم معلولاتها وعليه فلا معنى لنعلم الحضوري للنفس بوجود 
غيرها المباين لها وغير القائم بها كما يزعم الصرفية ومن يجري مجراهم؛ لاستحالة 
قيام الجوهر بالفعل بجوهر آخر غير معلول له. 


بحث andy‏ في حقيقة العلم الحضوري وحجيته: 

سبق وأن أشرنا في السابق إلى فلسفة العلم الحصولی. وارجأنا البحث عن 
العا N‏ هذا الموضم. فنقول : 

إن علومنا الحضورية إنما تتعلق فقط باصل وجود النفس وقواها. وکذلك 
انفعالاتها ومیولها الإيجابية والسلبية تجاه الغير: دون أن تکون هذه الادراکات كاشغة 
بنفسها عن أي معان علمية ذات قيمة فلسفية لهذه المدر کات الحضورية ککونها 
أو da me‏ علة si‏ معلولا: OF‏ هذا النحو 
من العلوم مختص بالعلم الحصولي المعقول والحاصی بالتفکیر القلسفی وانشاهد 
Je‏ عوام الناس مع ادراکهم لانفسهم بالعلم الحضوزي یبقون على جهلهم 
ge | Aa A‏ ولا يصدق عليهم انهم علماء AL‏ أو فالاسفة: ar > lalo y‏ 
المریض العالم بأحواله بالعلم الحضوري؛ یراجم الطبیب للعلاح» والاستفسار عن 
¿JLo‏ مع کون الطبيب عالما باحوال المريض بالعلم الحصولي. مما يكشف أن 

ولا یمکن القول ob‏ مذ؛ الجهل نتيجة ضعف النفس أو عدم تو جهها. 

لأننا نقول: إن مع اشتداد النفس وتوجهها: يشتد الانفعال والتأثر الوجداني 
بأحوال النفس › كما سيأتي دکره في بیان rd‏ السلوك العر فاني ء ولا يستلزم ذلك 
المزيد من الانكشاف انعلمی ‏ النهم الا ادا استلزم دلك إفاضات علمية جديدة من 
بات الإعداد أو الانتراع العقلي A e‏ في الواقع علوم حصولية y‏ حضورية. 

ومذا الاشتداد الحضوري یکون مثله كمثل الأعمى الذي یقترب من النار 
chee‏ فیزداد تأثرا وإحساساً بهاء دون أن یفهم أو يدرك شيئاً عن حقيقة تلك النار . 


ly‏ أن ¿Lo o A us‏ مادية 


Jil والمليج‎ Daal أسرل‎ 10 


ف لعلم الحضوري لیسو. إلا balsa‏ ناطتا بويد + ولكن 308 a ces‏ الدقيق ls‏ ربع 
بين الشعور الحضوريى والانعكاس الحصولي المباشر في العمل لهذا در د 
الو جدانى : فيتو هم أن عدا العلم الحصولى حضورى: oN‏ العنم y Sy al‏ یمکن 
لان کر E‏ 

نعم هذه المدرکات الحضورية» تکون آشد انا من ml‏ العلمية انحصولة 
في =‚ SL‏ النفس تجاه EN‏ جديا أو دفي ؛ Loy‏ ناد Aus‏ متاصلت علی > 
المفاهيم العلممة التي ھی و جور دات علمية I‏ لره غير أصيلة eu Las‏ 9 الشلسمة 
er‏ 


مناقشة العلامة الطباطبانی: 

ae]‏ العلامة الطب‌طب‌تی رحمه الله ساتر الادراکات الحصونية إلى العلم 
الحضوري بالنفس وشؤوناتهاء ودعی أن هذا يحل المشكلة المعرفية من أساسهاء 
وقد أبطلنا ذلك فيما مضى من بیان فلسفة العلم الحصولي؛ فليراجع هناك . 

ونتعرض هنا لكلامه حول المقاهيم الفلسقية : 

قال: «ومن ناحية أخرى» فنفسنا وقوانا وأفعاننا النفسية حاضرة لديناء ومعلومة 
لنا بالعنم الحضوري. .۰ . والنسبة بين الافعال والقوی وبين النفس سوف تعلم بالعلم 
الحصولی؛ كما كانت معلومة بلعل الحضوري .۰ . وحینما نشاهد السب فسوف 
اه با وراه سکس تیا از y ds‏ غا معا نت 


e 


الو جودی on‏ 
وتتحلی عبر هذه المشاهد صور: الجوهر أمامنا . . . ونرى من طرف !> حاجة 
القوی والافعال: فندرك أن cde‏ الحاجة نستلزم وجود pel‏ مستتن» ونحکم gle‏ هذه 
لجات اه یت وی وا شوشو ها اجو هونا ی و فان ی ee‏ 
العلية والمعلولية الكلي يبدأ من هنا Lad‏ 
اقوذ : إن العلم انحضوري إنما يتعلق بالاثار الخارجية للمو جودات المت‌ صلة 


ole ve‏ نالعلم الحضوري ل باس ن بوجودها 1 و وجود غيرها من > al‏ وسوود ناتها 


Jewel (1)‏ الفلسفة رالمنهج الواقعی : العلامة الطباطبائي : ج۰۱ بلمقاله الخامسه : ص TATVE‏ 
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انذاتية أمر معقول. لکونه موجودة في الخارج . 

Li‏ تعلق العلم انحضوري بائنسب والاضافات والسلرب. PLANS‏ في موضوع آو 
> فی مرصوع : أو الاحتباج ا عة Leos cua. Y sl‏ وعبر La‏ من المفاهيم 
الاعتباريف غبر المتاصنة فى الاعبان: فأمر محال بل لا معنی له أصلا. 

عم : للعفز 1 يدرك العلاقة القائمة بين النفس وقواف malo‏ الحصولي بعذ 
اتصاله بها مباشرة. كما أدرك انعلاقة بين النار والحرارة: بعد اتصاله بهما بالحس 
gl‏ ۱ 

فالعقل تارة يدرك باية کو ' في الا شیاء الخاز جه عن wi‏ وتارة يدرك مباشرة 
A‏ كالاشياء الحاضرة لديه - فانقساء الساهيات الخارجية إلى قائمة في موضوع | 
لا في موضوع. هي قسمة عقلية 'ولبة لانتزاع مفهومي الجرهر و العرض: وتطبيقهم 
على مصاديقهم الخارجية المتغيرة والثابتة: أمر سهل: وكذلك احتياج الحوادث 
الخارجية إلى علة تخرجها من العدم إلى الوجودء أو انممکن إلى عنة تخرجه 
غو خد الا eel gees‏ بوكو فاون الع دامر ك عا الد هه ودنك سات 
المقاهيم الا عتاربه . 

ee‏ اصول المحرفة الانسانية البديهية de‏ هذه 
ال المح Ai‏ فى سا Bee‏ 
تخانف الأصول المشهور: والمحققة عند جمهور الفلاسفة. كنظرية (انساد العاقل 
والمعقول) غير المعقولة. والتي آبتدعه فرفوریوس الصوري - صاحب الایساغوجي - 
وتلقفها من بعده الملا صدرا ورتب علیها آثارا كثيرة. وهی نظرية عرفانية خيالية 
Lan‏ انتنده انشیخ الرئیس بشدة فين کتبه المختلقه . 

فال GE A A E E‏ + ;> يعرف بمرفوريوس : عمل 

فى العقز ra‏ لات Les‏ يثني عليه المشاژون. وهو حشف کنه. وهم یعلمون من 
ا انھہ van es nee‏ وقد نافضه من آهل زمانه رجل 


و ناف هو a‏ لمن فض نما هو وأسقط مر الأول» 


58 از شارت واتنبیهات (شرح المحم ی انطوسی) . ص AS‏ 
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وقال في كتاب النفس من الشفاء : «وآکثر ما هوّس الناس فى هذا. هو الذي 
صنف لهم ایس غوجى 6 y‏ كان > gee La:‏ 31 يتكلم Jo‏ مخيلة شعر به CA‏ 
mn‏ هنت لنفسه ولغيره ae‏ ويدل اهل ا على US‏ کتبه lg‏ 
لمعشو Y‏ : و کته و فى النفس 4 
“اذى كنت #۷ أن تحر هذه النظرية مشكنة المطابقة المعرفية لنواقم؟ 
ale‏ | هو الحاكم المصلق علی کل El gw bi,‏ أدرك IE‏ أو مباشرة gall we‏ 
وهو كما ius‏ ویخطاً فى تحليلاته للموجودات الحارجه عن ذاته. فهو أت ccs‏ 
ويخطا فى تحلیلاته ونفسیراته لاحواله النفسية المعلومة بانملم الحضوری؛ بل kl‏ 
sail‏ نکونها ذوقية مجهولة المنشا فی اا خان ولا یمکن Uh‏ 
ea RA PE, AS‏ 
والت‌صل : إن كل المساعى التى بذنت بعد الملا صدرا رحمه الله لرفع ES‏ 
الء سم لحضوری Bere‏ على العلم الحصولي. ريما ES‏ تكمن ورائها دوافع 
صوفية. ترجح السلوك البطني الوجداني على السلوك العقلي التفكيري 
إشارة عقلیه 0 das‏ السلوك العرقابي: 

7 نسئو له e‏ .. ۱ ۱ 
نهدا العملي هو في rl‏ خی که لخر هر الع د امي عند هم 
li - la‏ العملي فى a tee) Sas!‏ التي هي العلائق Sk ul‏ تجاه 

ما يحيط به من oes‏ بیان دلث : 
إن لح که لو جدانة Ben‏ السالك فى التخلص ى من العلائق انمادیه الظلماليةء 
pense o Ja‏ عبات و كياميات Bay as‏ مجر ده نورانية SUE Y‏ أشد انفعالاً عن $ 
و لمشاهیم va ya!‏ واک ا E‏ لها من غيره. ul‏ لهده الهیته النورانية» و هده 
ag‏ الجديدة wae‏ الست لاف ale ig Du‏ المعنی sul;‏ و ند قعه عن عالم المادة 
والصبيعة . و ¡La‏ هو بور الا یمان الذى ورد دکره في الحديث النبوی LLE u el‏ ما 
شک الحو Zune‏ نه قن اه فم ala‏ ن يَهْدِيَهُ شرح ضدره 
RI‏ فا ی» : ol‏ اور ادا وفع في 2 انسح له وانشرحء فالوا: L‏ 


A E A O el (CN) 
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رسو اله فهل لذلث علامة یعرف بها؟ قانء: التجافى عن دارالغرور والاناية الى 
دار الخلود والاستعداد للموت قبل نزول ia)‏ : 

وكلما تجرد UL‏ عن الهيئات والعلائق LAS‏ المادية: تصور بهبئات A‏ 
أشد نورانية من التي قبنها؛ لأن الكيف النفسانی قابل للشدة والضعف. فتجذبه بنحو 
BE NE Nee‏ 

فهذه الحركة الشريفة للسالك مدژها العلاقة القلبية بعالم الطبیعة: ومنتهاها قطم 
جمیع العلائق القلبية بما سوى الحق سبحانه وتعالی» وهو انوصول . 

وهذا هو الدى أوهم الصوفية و العر فاء بان هذا نحو من العلم الحضوريى بلغير : 
تا end‏ ن عن أن هذا عنم حضوري للنفس باتفعالاتها الشخصية تجاه الصور والمعاني 
الغسية؛ فضلوا ER EMBAR EEE‏ زلا فان ایض سنا از 
الو حود الخار جی هو شتا ال تارج نتوهموا EN‏ الخارجية حاضرة عند A‏ 
بوجوداتها العبنیة. وئیس الأمر کما توهموا» فالعقل والبرهان هو الحاکم في مثل هذه 
المو ارد الملتيسة» ولا باس بالاستشهاد ببعضر الموارد الوجدانية البدیهیك. لتقريب هدا 
المطلب الشريف للاذهان : 

oy pe‏ الاود : ان الصبی الصغیر عندما walt,‏ المراة الحستاء مثلا» لا پشعر 
تج‌هها ES‏ شعرر سوی حصول صورتها لدیه» وهو بلا شك ple‏ حصولي بهده 
المرأة. ولکن حینما يبلغ الحلم پتفیر شعوره تماما تجاهها. ویشعر بميل شدید البها 
ولا یعنی هذا أنه yal‏ کها بالعلم انحضوري» بل حالة الفحولة والرجولة التي حصلت 
له بعد الببوع - وهی هيئة نفسانية - هي التي ی چعلته ode‏ نحوها بعد مشاهدتها . 

y Re Sr es) ee sl‏ يشتهي الطعام الطیب الشهي مع مشاهدنه 
sau!‏ ولکن بعد المر ء يشتهيه ويلجذب إليه پشدة: ولا يعني ذلك رح پشاهد 
الطعام بالعلم الحضز ری بعد آن OS‏ پدر که با الحصولي. بل إن ارتفاع الحالة 
المر ضية العرضية : وحصول الهيئة الصحية لبدئیة: غير انفعاله تجاه الصعام . 

فانسحجوب الذي لا يلتذ بالامور الغيبية المعنوية كالمريض الذي لا ly‏ بالطعاه 


)4( بحار الأنوارء العلامة المجنسي: ج ۰۷۰ ص ۱۲۲ . 
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a 3 ارتفع عنه الحجاب ۶ انیت‎ lo 3 x ف‎ iP es كما ی قوله‎ 
1 Low! عنی‎ EST iN Loa | «JLo رت المه‎ los y | IA 

فنح‌صل : إن جميء الحالات الوجدانية الحضورية للسانك لا تتعلق بوجود 
الاشیاء وحقانقها المغايرة نه كما يتروهم هؤلاءء بل بأحواله النفسانية والعاطفية تجاه 
ناگ الأشياء الج صا له بصوری Waele wy)‏ الغيبية : و هده هی waves‏ الایمان sl‏ 
على اليك من العيادة ul;‏ الصالح ؛ فافهم 205 واعتنم . 

السابعة : Per‏ تلهم ان الصناعی | mts gin‏ ومعارفهم lo lo):‏ لهم 
بالسلوك لعملي  Jul en Los‏ من التعويل عليها ‘si‏ الاطمئنان والر کون els‏ 
eu 9‏ اعشارها العلمي . اللهم إلا ما طابق منها العقل الصحيح 0 النقل الصريح 

Fr rae va WER دوين معارفهم‎ oe oa! سموكهم‎ © bs ao 
استخفافهم وعدم مبالاتهم بمسالة وجود الميزان المعرفيء» فهناك من أهملها ولم‎ 
وكأن‎ see ae cpl | Me eae با‎ ce تفن‎ 
- UES وهتاك حون جعلي فى > فصل من‎ A معارفهم بد به تقر إلى‎ 
وأحال‎ As وف ب(تر که) : >= تا إليها حر‎ ral (> التو‎ „Is 42) rn خصاه‎ 
التفاصيل إلى موضع آخر لا يسعه المقام كما يقول  وكأن الامر لا يعنيه  هذا‎ 
a الضرورية والمصيرية‎ RER ب لا ضافة إلى اضصراب كلماتهم حول هده‎ 

ونحن تقول لهم: ان كان مزال معاز فکم هو oleae!‏ العقلي : فنعم sol‏ 
ولكن حينها تصبح مسئلکم مسائل فنسفية محضة؛ لان الفنسفة هي العلم الباحث عن 
Ess is as as ll al‏ 
حاصلا من التامل والاعتبار العقلى» أو السلوك العملی: وعنده فلا حاجة لنا إلى ى 
pol gen‏ ین استلري: Gl‏ تمحلوا له موضوعا توهموا أنه أعم من موضوع 
العلسف DAS ens‏ 

وفی نظري» لیس هناك اي مبرر لفصل العرفان ar‏ عن الملسفهة» 5 
الهررب من الرقابة البرهانيةء والاکتفاه بالادلة الجدنية والخطبية تتمرير مب‌نیهم 


cd 
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re‏ }3 کان میزانکم هی انتصوص الدینیة» فرد علیکم ما user‏ على المدرسة 
as AS!‏ من عدم صللا a im»‏ هده a‏ هين للم su ne eher‏ کون في alia‏ 
تان هده المياحث تس تفه رلعدم العلم بصدور كتير من سا الا > ڪن 


asa او‎ LE) صدو‎ io عدم العنم‎ a ur 


تفید العلم فی الا sles‏ انتفصیلی . 
ل مبزانکم هو الشیخ لکامل. فنقول: إن نم کت معصوما SG‏ > 


ae اتن‎ Br اهل الخبرة.‎ NE مه و ره ما يمكن اب نشمده هو الض: ۰ لکو نه‎ NSS 


ww 


y Zum lg الع فيه‎ N 


وأما قولهم. إن لكل zen ee‏ تن و a‏ 


والا فلا قيمة له فى سوق Le lee‏ العتتاللاء 6 ia‏ وذ yo et‏ 


يعىمو ل . 
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الفصل الجامس 
المدرسة الد لتلفيقية 


وهي التي تعتمد أكثر من منهج معرفي في كشف الواقع. رقد تمثنت في 
المدرسة الإشراقية ومدرسة الحكمة المتعالية . 
الأولى: المدرسة الإشراقية 

ورائدها الفيلسوف النابغة شهاب الدين السهروردي رحمه الله صاحب حكمة 
الإشراق . 

وهو یعتمذ في مذرسته على rel‏ انعقلي البر IA‏ والكشف الذوفي العرفانی ؛ 
ریعتبر الطريق الثاني مایا IS,‏ 

قال في مقدمة كتبه حكمة الاشراق: "اكتب لكم کتابا» اذكر فيه ما حصل لي 
بانذوق في خلواتي es‏ أي ما حصل له من المكاشفات العرفانية 
بانسلوك ثم قال أيضاً في بيان لزوم تقدم السلوك والكشف العرفاني على طريق 
البحث في فهم کتابه: Bist‏ درجات قاری هذا Lusi‏ آن 050 قد ورد ile‏ 
لبارق الالهي وصار وروده ملكة له وغیره لا ينتفع به أصلاء فمن آراد البحث 
یمور فنص یمه UL FREE EDEL‏ مضه بعك وساف بي 

وأضاف أيضاً: «وهذا سياق آخر وطریق أقرب من تلك الطريقة [أي الفكرية] 

رأنظم وأضبط ly‏ اتعابا فى لتحصین» رلم يحصل لي Sal Vol‏ » بل كان حصوله 
بامر آخر. ثم tanh als ea‏ حتی لو قضعت a ot A‏ مغلاء ما كان 


Core (0)‏ 2 مصنقات شيخ با شر ای : Im‏ ہیں ۰ . 


NV aa ال‎ ei. 4X) 
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ی Ss‏ فمه SS IS:‏ 
ثم أكد على ضرورة بناء البحث الفلسفی عنى الکشف العرفانى بقونه : ١وكما‏ 
UI‏ شاهدنا المحسوسات وتبقنا بعض أحوالها ثم بنین علیها علوماً صحيحة ‏ كالهيئة 
spa le.‏ 
فليس. من الحكمة في Zu‏ وستنعت a‏ الو وشو Can‏ بقول er‏ الدین > 

عربي (من لا كشف له لا علم له) كما سبق وأن أشرنا إليه. 


۱ ومن‎ emule A RE Lal ها _ فكذا نشاهد من الروحانيات‎ un; 


و یله مین كلامه هذا ترجيحه طريق الکشف والمشاهذة القلة على صريق 
البحث والبراهین العقلية: Oly‏ المکتفی بالبرهان العقلی ستلعب به الشكوك . 


LAS‏ المدرسه الاشر اقیه: 

أولا: يرد على مسنکها انصوفي ما آوردناه على المدرسة الصوفية: فلیر اجم 
هنال . 

تبني :© وه ماه رم سا المشا داك اس سس ی abe‏ 
الاولی ذاتية ذوقیة خاصة: والثانية Le sg‏ عنمية مشتر AS‏ قابلة للتجربة UN;‏ 
العلمي بحکم العقل: حيث إن التجربة الحسية من مبادی انبرهان كما مضی . 

تالف اس وی سا هلاب pee AS‏ ی تسین ای الم 
والبقين» مما ليس له وجه عنمي برهاني لاحتمال کونها (فاضات باطنية خبالية ¿a‏ 
بالمز اج آو بالمعارف الحصولية PE‏ آو إلقاءات las ; ¿la‏ کا شب ر e‏ 
الصوفية آنفسهم روجود الاحتمال كاف فی بطلان الاستدلاد . 

lo‏ تشکیکه فى الحد Cle ly‏ المجرد عن الکشف والعیان» محاراة لاخ اند 
من الصوفیة: مما لا يليق بشأنه كفينسوف» وسوف نتعرض لأمتال هذه التشکیکات 
و لشبهات في بحث المنهج انعقلي البرهاني» إن شاء الله تعالى . 

كام ا ايم Nee A‏ 
ضوابط الفكرء والثانى فى الأنوار الالهية . 
0 ر افر و Kali use‏ 
(5) نس المصدر: ۱۳. 
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a‏ الشسم ول فقد رضعد على طريقة ,33 Su. Jal‏ العقلی : حيث an SRS)‏ 


قواعد الفلاسفة المشائين باشکالات واهية ومردودة؛ وأجاب عنها كيار الشلاسفة من 
بعده كالسيد الدامد والملا صدر' كما سعى في تعدیل ظواهر بعض القواعد المنطقية 
بنحو لا ثمرة حقيقية أو علمية من ورائهاء ولذلك لم يتابعه عليها أحد من بعده. 

آم القسم الثالى: المسمى بمبحث الانوار الالهيت. فقد استبدل لفظ الوجود فيها 
ee IS‏ راز ENG A‏ 
er — J pte! ene‏ وغير ذلك مما یناسب عزاجه اللإشرا'قي: ولا 

جع إلى | Liens‏ ل فلسمي أو ابداع حقيقي 

هذاء ig‏ کل مب‌نیه الفلسفية جاءت إما موافقه ومؤكدة لمبانی جمهور الفلاسةة 
قیله» آو مخالقة لهم قد ثبت بطلانها بالبرمان و Gb‏ محل تأمل وتردید. 

وليس المقصود مما تقدم الانتقاص من المقام العلمی والفلسفی أو تعرفانی 
الشامخ خ نلسهرورد دىء بل . انمقصود :تات أن لکمال : ا ا Lata N‏ 
A‏ كمال في القوة النظرية» Dig‏ کات مها له yee.‏ فيها من دون شاك / 
النادیه: مدرسة الحكمة المتعالیه 

pa US. ENT‏ والحکیم الما له jae‏ الدين الشیر ازی رحمه الله 
المعروف Modo‏ صدرا). 

ويد اعتمد في مدر سته الجديدة على ثلاثة مناهج معرفية لكشف ctl‏ هي 

(المنهج العقلي لبرهانی) و( نسنهج الديني انکلامی) ji‏ ا ا 
کما ols bly‏ رانفر Oi‏ والعرفان. وقد اعتبر هده المنامج الثلاثة قنوات معرفية مستقلة 
OS‏ حقيقة واحذة؛ وأن الحق هو ما تطابقت على oe des‏ القته ات اثثلات . 

قال فى كتاب المبدأ والمعاد فى التأليف بين العقل والكشف لعرفاني : «قأولی 
آن برجم A‏ طریقتنا في المعارف والعنرم الحاصلة لنا بالممازجة yy‏ طريقة المتألهین 
bss le‏ 

آم بالنسبة للجمع بين العقل والشرع فنجده يقول في كتابه (الأسفار العقلية) : 


«حاشا الشريعة الحقة ال lag‏ ضاء أن Mes‏ أحكامه مصادمة للمعارف ابيقينية 


AVA هن‎ dass میک‎ 0) 
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Messe Blase al Ls N 

وقال الیحقق الاشتبانی (ت ۲۰۰ ¿la‏ فى مقدمته على WLS‏ (انشواهد الريوبية) : 
« و ماخذ الافکار ال Ja ee‏ ایور a‏ کیب بر ۳ من الصوفية ‏ هو الکتات والسنة» 
مع Sl‏ آن SUI‏ صدرا قد استفاد بنحو اکثر من li!‏ ئى الوا ردة في رو ت امل Sal‏ 
oS! EJE‏ + وما Ju‏ على ذلك شر حه دول الکافی e‏ و تفس ه N er‏ 

وللملا Io‏ في مقد مد شرحه على (أصول الكافي) کلام یمرر 3 نظر ته الغلسفة 
العرفانیة الهدرسية US‏ والسنه حيث يقول: «ثم اعنمو: يا خواني المژمنین : أن 
علم الحديث كعلم اتقون مشتمل على ظاهر رباطن رمجمی NE‏ ونشسیر 
وتاویل .۰ . رکما أن القران یوجد فیه علوم المكاشفة ما يختص بذرکه اهل الله خاصة 
وهم اص القران: وهی غوامض علء | توحید وعلم اله ائكة و الکتب والرسل وعدم 
N‏ و حشر النفو مر واللأجساد: كدلك بو جد ans‏ من القصعس والأحكام i‏ 
الوللالن والحرام والعة 

ما يعم N‏ ره سک مره oe‏ هده للدنيا nes‏ هده ؛ Club‏ وتلك 
ee‏ اا ت0۳ ¿A‏ كه أهل | 

: الشواهد اثر نویه‎ us حجرة المكاشفات ت انعر فانيه ین‎ Sul ایضا فى‎ lbs 

و so 5 Cami Y‏ خطابات المتألهين أي مکاشفاتهم] فإنها في افادة اليقين 
ل من حجج أصحاب all‏ 
بل يلوح من ٠‏ كلماته تر er‏ ا الصرفي عا ی غیرد قال و في wert‏ (مفانیح 


ae ۱ ۳ ۱‏ إن e‏ مس ل “o‏ بسن ۳ العنم ر ينكرو ۳ Oe ae‏ اللذني Ay Gl‏ 


(۱) الاسفار العقبية؛ الما صنرا: ote‏ ص NO‏ 
IN‏ النشواهد الربوبيةء الملا صدرا: Aa‏ 
OM)‏ شرح o‏ الكافي, Ya‏ ص NW‏ 


)3( الشواهد Cay gpl‏ الملا صدر !6 ص ۱ وتا om‏ اله عقوفتين للمصنف . 


NEN e الماك و‎ un! "las (9) 


لله 
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بل ذهب في مقدمة کتاب (الاسفار) إلى أن العلم الحقيقي والیقینی هو هذا 
ee ee‏ عم نها bg Dis‏ 
المعاد زعدم صریق الا خر ة : ۰ ليس المراد بها الاعتقاد الذي تلقاه العا Bi‏ 
تلقناء فان المشغوف بالتشنید والمجمود على الصورة i]‏ ای 
طریق الحقائق كما ینفتح للكرام الالهین؛ ولا یتمثل له ما ینکشف للعارفین. .. ول 
ما هر طریق تحرير PIN‏ والمجادلة في تحسين المرام: كما هو عادة 7 وليبس 
ees‏ هو مجرد البحث البحت كما هو داب أهل النظر. وغاية أصحاس المباحثة 
والفکر si]‏ الفلاسفة] فان جميعها ظنمات بعضها فوق بعضء إذا أخرح يده لم يكد 
يراهاء ومن لم يجعل الله له نورا فماله من نورء بل ذلك نوع يقين هو نمرة نور یقذف 
في قلب المؤمن بسبب انصاله بعاتم , القدس egal,‏ 

ثم أشار La‏ في كتاب مفاتيح الغيب إلى هذه الأونوية بغوله: cast‏ علره 
هه Ss uch da RE ju SS‏ کالعلم a‏ حلاوة 
> ۷ یصل دلوصف ۰ فمن ذاقه ibe‏ 

أقول: هذا المنهج المعرفي التلفيقي مشاهد بوضوح في جل کتبه الفلسفية. 
بحيث لا Au‏ برهان و في له في أي مب له له عن الاقتران بای فرانية أو رواية أو شع 
عرفاني yl‏ مكاشفة صوفية لکي “Sh‏ على وحدة الغاية واتحاد هذه الطرق الثلاثة 
الإيصال إلى 'لحقيقة الواحدة. 

وما زالت هذه المدرسة بمنهجها التلفيقى مهيمنة على جميع الحوزات العلمية 
والجامعات ومراکز البحث و التحقیق ee‏ في إيران وبعض الدول المجاورة له 
منذ آکثر من ثلاثة فرون. بجيف صارت ساتر المدارس الفلسفية SPY‏ فى حکم 

قال المحقق الاشتيالي رحمه الله - وهو من أكابر محققي الحكمة المتالية : 
A AA ES‏ 


)1( الأسفار ai‏ الملا صدراء ج ۰۱ ص » وما بين المعقرفتين للمصنف . 
(۲) مناتيع الغيب: الملا EI‏ المعقوفتی للمصنف. 
(Y)‏ از اثار حكماي الهي ابران+ شتب‌ني» ج 2: ص 14. 
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هذا وقد أضفى تلقیح البحث العقلی 'نجاف بالتصوص الدينبة انقدسية الشريفة 
والأشعار العرفانبة sl‏ کاشفات الصوفية الغريبة نوعا من الحلاوة والجاذبية 
نقد المنهج المعرق لمدرسة الحكمة المتعالية: 

ECE ET‏ مالم re‏ المعر في لمدرسة الملا صدرا التنفيقية من 
خلال أقواله الممختلفة؛ نشير des‏ الله تعالى وقوته إلى بعضر موارد الخنل فى هذه 
المدرسة المشهورة بما يناسب المقام؛ فنقول : | 

a,‏ کال ریا ads‏ ور تا ات ترس 
رنرعرع ع فى ات زونه al FS‏ زعلى أيدى أعاظم الفلاسقة كاله 
lass a No ei Ale ll sei‏ 
زمنهجه المعرفی الجديد: الذي كان السبب فى نعت حکمته ب(المتعالية). بدلا ae‏ 
هذه البيانات الخطابية 'نعاطفيةء والاقوال الشعرية الصوفية . 

هذا المنهج الجديد SA‏ قلب به موضوعات الاحکام العقلية فى القضايا 
الحملية» وغیّر به وجه الفلسفة الاسلامية الشامخة» التي N wu‏ الثاني 
(أبو نصر الفارابي) وشيد أركانها شيخ فلاسفة الاسلام ('بن سينا)» ووصلت إلى آوح 
ذروتها على ید آستاذه سبد الحکماء والمتلهین. المعلم الثالث I)‏ الداماد) 
فحوّل مسارها من الاتجاه الماهوی العقلانى إلى 'لاتجاه الرجودى العرفاني . کل هذا 
‘elas‏ عن العرفاء من الصوفية se;‏ و انعر LL‏ زو حذتهم الشخصية . وفك pew‏ 
کل قدراته العقلية العظيمة من أجل ذلك . 

انیا : إن النقد الذي آرردناه على المنهج المعرفي تلمدرسة الصوفية العرفانية 
y‏ بعینه علی هذه المدرست Y‏ 4 ه USA cy‏ بل هر ا رمنصلقها . 


وليت شعري كيف آصبح المنهج الدوقي العرفاني الفاقد Dorm‏ العلمي 
والمعرفي E‏ نفسه : اساسا eer‏ أ نلعدم والمعرفة؟ أم كيف أضحى المنهج القائم 
علی تعطیل انعقل النظري 1d Mas y line‏ 

Le‏ ما توهموه في تر جیح هدا eee‏ العقلي من کون معار فه 
حضو رية : ۰ على خلاف المعارف العشّلية pad!‏ له : فقد ققد 5 ye L‏ موارد añ BER‏ 
عند نقضنا للمدرسة الصوفية ان فان فلیر اجم . 
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ال ها د دناه على المدرسية الكلامية في التعامل المدرسي» مع النصوص 
Lu!‏ وتحمیلها اکثر من حدها er‏ عن مسارها العام الفطري 'نخاص بهاء فهو 
Aa Seo a ea la Jesus,‏ فك امنود واد على 
- على ظواهر النصوص الدينية المحكومة بالميزان 'للغوي أو تعرفی العام الذي 
هو ra! ER‏ ح في استتاط الا حکام الشر عية الفرعية: في > اعتمد الملا صدرا 
على بواطنها الفاقدة ل لاي میزان معرفی: فأصبيحت يده بعدها مبسوطة كل | البسط في 


UN 4 ع" م‎ > 0 ! .. ۰ 8 ۰ ۱ 1 ۰ é ۰ 1 


استخراج ما یش مما يراه SG e‏ 
مالسا وبالتالی yak er‏ شاب N,‏ ملرمین آن AS ou I‏ 
استنباطهم لهذه الأسرار الخفیة من بو اط: Lay ga Be‏ على مسلکهم 
الذوقي الباطني علوم لدنية» لا يطلع علیها إلا أهل الرياضة والمجاهدة من الصوفية . 

و لعمري نو فتحدا هذا :لباب من e sh‏ المنضبطة بالموازین 
العقلية gl‏ الشرعية او العرفية» لانفتح علینا باب واسم من نخرافات العقائدية التي 
تکنسب کامل مشروعیتها في رحاب هذه المسالك الباطنية . 

رابعا : Oy‏ اعتبار المناهج المعرفية الثلاثة قنوات معرفية مستقلة تکشف عن 
حقيقة واحدة كما ادعاه ملا صدرا لا يخلوء من ترديد وإشكال: 

لآن.مقضوةة: إن كان هو N NEN el ale‏ 
وبنحو مجرد عن تأثیر التصورص الدينية و المکاشفات العرفانية ثم تطبیقها عنی هذه 
اننصوص والمکاشفات » فهو لیس بجدید. OY‏ هذا هر مسلك جمهور الفلاست 
الاسلامیین قبله. حيث کانوا مع تمسکهم بوحدة المنهح العقلي وأصالته. پستانسون 
tido de‏ , العقل والش لشرعء وان کان لد تحفظ على هذا 
¿Le Y!‏ 0¿ لا سیما آذا كان التصبیق Las‏ لا ظنيا کم اسلننا : : اللهم الإو a‏ 
لتي ر يهنا | وان ان المکاشقات بلحو مخالف NG Os Shy Aa‏ یس 
تجبر أو الو حدة الشخصية للوجود مثلا ؛ فهنا یقطع العقل ببطلان هذا التفسي 


أضف إلى ذنك: أنه كيف حصل للملا صدرا اطمننان إلى موافقة القران 


و الکشف pul‏ فانی ei‏ الغسفية ar‏ ولم یکن OS‏ تياك ما یاج ۳۹ لزا نيحد Sl‏ 


المقصد الثالث : المدارس المعرفیة/ الفصل الخامس/ المدرسة التلفيقية 135 


نفلاسفة الاخرین یفسرون انقرآن Ladd‏ على طبق مبانیهم الفلسفية المخالفة لمبانیه: 
کب نجد أن المتکلمین یرون أن أدلتهم انجدلية الوهمية عين ما جاء به الکتاب 
والسنة : وكذلك الصوفية وسائر المذاهب الباطنية المختلفة: إذ أنهم دائماً CAMS‏ 
بعين ما یعتقدون. مما يدل على کونها إفاضات علمية من لعقن الباطن 

Lal‏ لو كان مقصود الملا صدر! عكر ذلك وهو الظاهر من کلساته: ومن 
تسمية فلسفته ب(المتعالیة) آي المتعالية عن الاکتفاء بالبحث العقني البحت ب 
يحصل لنا الاعتقاد أولاً من النصوص الدينية أو انمکاشفات العرفانية» شم نثبتها 
SL‏ هان العقني . فهذ" هو مسنث المتکنمین والعرفء الذي ابطلناه La‏ مضی مر 
البحت : وقننا إن من ابرز الاشکالات التي ترد على هذا المسلك بالاضافة إلى عدم 
امکان حصرل rd:‏ ابيقينی عن طريشه: هو الت السابي على نزاهة الاسندلال 

قلي وقونه» إذ یسعی المستدل دائما لإثبات ما یعتفد وبقطع بصحته أو تحقیق ما 

یخی ails SO!‏ على طبقه او pa‏ ما يحب أن يصدته» وذلك str pe‏ 
في استدلالات المتكلمين والعرفاء في نظر أ هل الخيرة من u‏ | الیحث والتحفه 

pile aN TEN‏ امن re sonar‏ فهى غير 
La nl‏ من هذه القاعدة» ولکن للنظر فیها معام ical‏ 

RI‏ الکریه والسنة الشريفة: لا A‏ المسائل الفسفية 
ge Ne,‏ وس فق إن 
واجتهادهم بل ان هذه رو ییون کی نون الإلهية العملية التى تحرك 
هه ea, an‏ ۰ علاوة علی لاحکام انشرعية المبنية 
ee:‏ المصالح الواقحية. و کذنك التعاليم er > es La | Y‏ امتثالها عرو 
الإنسان إلى اقصی مقامات القرب الالهي 

هذه الحکم والاحکام y‏ عات التي يعجر الأنبياء علیهم السلام - فضلاً عن 

A > : ذلك في قو له تعالی‎ cle يعر فر ی بعفولهم 5 كما‎ Di Magica 

Ogee ase ab تغنه وکا فضل‎ | 1S a Ba le ele 


cH 


. \ ۳ «| a e) ow ( \) 
ra ~ 
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ونحن 3 PI ea sS‏ س 
كالآيات e ad A ١‏ قول ۷۳ ا a‏ عي إل ل 


oe) CS ASSP التي وردت في سورة لقمان بعد قوله:‎ oe! OLE 


[ 


N لبر اعظ‎ Ne ee O 


العملية الأخلاقية الاجتماعية انتی لها مدخنية مباشرة في هداية الإنسان وکمانه 


)0 سورة الإسراء آية ۳۹. والآيات التي وردت قبل الایة ۳۹: رقضی رَبْتَ Vi‏ ل 


Er: كلا هما فللا قر له ا وَل‎ ۳ ERES SN dis q ام‎ bees ie 


A LaS us وف رب‎ a من الر‎ GaN والحفضل لَهُمَا جنا‎ Mi 
e Sees eve 


Seca ee As رلك وان السبيل ولا و‎ A 
ee من‎ BD u! Fre * لمكو‎ us 


ا 


میور" * ولا تخخل بدك معا Lo‏ وله انی نیت ولا gals‏ كل e‏ 
Al = “o. 3 A Per ¡as‏ ام ۳ FE i 3 rot‏ 
E‏ الي Hg‏ 337 لِمن ٤ A‏ وَيَعَدِرٌ نه كان بجیّادو EN, * Unas et‏ 
> مه زد هو رو و د yo Be ee ES = ee A‏ 
إلاق نحن نرق و oy‏ کم ان ليم گان das‏ * ولا تغربوا الزّنى إنه UU‏ 
cuz , Pg ea Pr me 2 3‏ و woof‏ 


wurde 5 ~ ws 
۰ 


er 2 > ۱1 > ۰ ty “ E | > م‎ 8 
مسلط زا‎ I ومن فتل مصلوما فقد حعلن‎ u a a A ۱ 
E a >. I. و‎ 5 E ۳ ter a. Es 03 Te y e © a - >. م2 5 4 5 2ه‎ 2 3 
CE INE wer er 

.. و‎ ed Se bf I. 3 > 
اد > كلتم وزنوا بالقسطاس‎ in * re A ee 


المستقيم ديك خير وحن تأویلا وَل تك ت ليس لك به a) nde‏ ده 


EN بن تحرو اا‎ AY! مر تا‎ ANA ES Pi om ret as 
LA ee سورة الإسراء؛ اا ا بات‎ TER e طولاً * ک ذ بك كان‎ ven 
o ECO AS u! Sey. LY ل رردت بعد هذه‎ SOs IN 


das Ay Y Shed! نا شخ اب رز كل ل اه یز خی * قان‎ SS ومن‎ ah 


این لا اتشرك بالل رن A‏ عطية ly =. ar‏ خمله آمه وه على رن 
فص له فى غامین او ا 5 a‏ * زین جاهذاك على أن تشر لد بي ما 


e 
>» a y. 


0 من‎ dem ایغ‎ Ue لك به عنم وله نَطِعْهُمًا وضاجبهما ئي انیا‎ GS 
من خردل فنکن في صحرة‎ Slee | اي إن نكن‎ lu. رن دنت‎ 
ls LS ا أف‎ * ACA الأزض يَأتِ بها الله إن‎ error RE 


اه وفي Os‏ نکر jel‏ على ما o Shei‏ ذل بن te‏ و * ولا نُصَعْرْ خر 
Eye‏ لتاس ولا نمش us‏ الارض y all Sh Le‏ بح کل مُختال فشور * al;‏ في J‏ 


pale: 


VA + الآنات‎ Ole); سورد‎ JUE A اصو نات ۲ إل ا‎ 7 ir? Er 
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الحقيقي : دون الاحتیاج إلى مقدمات منطقية أو فلسفية معقدة أو عرفانية مهم 


وفی هذا کفایه لمن تدير واعتبر . 

نعمء إن لأهل الله من المتقين والمطهرين وأولي الالباب أن يتدبروا في ظواهر 
الابات القرانية الكريمة ليصلوا إلى معان لطيفة لا بصا إليها غيرهم من اهل الظاهر. 
ولكن هذه المعاني من سنخ الحكم العملية البسيطة التى تحر تحرك انقلوب وتزيد في 
OLY!‏ والیقین لا من سنخ المطالب dial‏ و العرفانية المدر سية e‏ کما آشرنا 
E Fa‏ 

ولو كان هناك کنوز معرفية لبواطن التصوص الدینیة: فلا يطلع علیها بنحو 
قطعي الا من خوطب بها ولا - کرسول اش وأهل aie‏ انمعصومین علیهم السلام 
op‏ هم تقل القران ‏ فنحن نتلقاها منهم ونؤمن بهاء بشرط وصوله الینا بنحو قطعي 
le!‏ 

هذا تمام ما اردنا بيانه في المدارس التلفيقية من الناحية المعرفية» ولتعرّح بعدها 
الى رحاب المدرسة العقلية البرهانية المختارة لديناء لنبيّن معالمها وأركانها. 
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الفصل السادس 
المدرسة العقلية Aula pil‏ 


وهي مدرسة جمهور انفلاسفة والحكماء التی تعتمد المنهج العتلي 
ates‏ بالات في ES‏ نو افع use gly‏ الی Ga‏ 

وقبل التعرض لبیان معام وار كان AAA,‏ ها و E‏ 
عندنا ‏ ارى من الضرورى الاشارة الى فلسفة هذا امنهح العقبي البرهاني بنحو موجز 
لیتمیز عن يره من als‏ المعرفية الاخری . 

فنقود : إن الباحث عن الحق والحقيقة والسادكث تصریق العلم ژالمع فة: إذ' آراد 
أن يشيد صرح بنائه المعرفي و لفلسفي على اساس متین رصن ۰ تین al‏ 
AS‏ والشبهات: فعلیه ان بنطنق من قعلة انصفر التی لا یتصور شی- قبلها: وهی 

نقصه انتشکیك را ختياري المطلق في کل ما يحيط به. ثم يشرع في التفكير فيخطو 
الخلو 5 pall‏ © وكات 2 و جود اوقم الحا رجي pr‏ مجمل : نهر نست ۶۳ کي 
انخاد الخطوة الثانية لاثبات إمكان العلم التفصيني بهذا الواقم الموجود. 

N gees‏ في cw‏ الخطو تین ua!‏ تین دلخر وج جم من مستنفع YI BEINE‏ آن 
ها ا ات هر oli ii pea‏ میت ای eos: En‏ 
والاعتماد عليهاء وکونها ذانية بمعنی انه لم یتلقاها من أحد غيرهء بل يحدها حاضرة 


Ur: ۰ 55 5‏ ۳ .الله ۰ ۰ ee‏ 1 
An‏ و کانها جز ع من ad‏ الذ‌هنی ‏ و اما نها EDER TE DE‏ غبمعنى عدم Lal‏ جرا ا 


المطلی امامها و La y EA a‏ اليها. 


٠ ۰ اج‎ [ 


و شده انمعارف ليست مخنصد تفرد دون درد او ص‌نمه دون آخری با dae Cae‏ 


دمشت که . “o‏ لجمیم و هده هي ( مشاب N:‏ لمة Jes COTA‏ على رأسها قضية امتناع 


e! ei; O PS ب(امتناع اجتماع‎ ¿es La احتياج لبلب والايجات و‎ 
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وبعذ ثبوت إمكان العلم بالواقع لخار جي dd‏ ای اب + dng)‏ لمعرفة) 
وإبطال الت فلك أن يتغدم بعل En‏ بخطو ات nl‏ ومتانة Er‏ حون re N‏ 
المعرفي الصحيح الذي يضمن ره التعرف على اه راقع عنی bs‏ هو ate‏ نفس 
الاس معرفة de‏ صادقة duu;‏ ومصلف لا oY‏ الخلا | في ee‏ "لاو صاف cae‏ ام 


ر 
ES PEN ne‏ و “ae‏ 

عدم التعرة ف على ألو قح و gw‏ ف نشیر ol‏ تقصبل دلث Li» Y‏ 
la ep ON | vl Da “. Joe ۰ Lei { ۱ er ie‏ 3 ۱۱ ل 
و هل ۱ = اسمختار ني حول بك end‏ بت ان rs‏ تسه yla!‏ على م 
ale mun!‏ ا وتان الاولى al‏ وهی to‏ البديهية الأولية > یر نشم السشان 
نمعرفی بنحو متصل على ls‏ محکم ومتین e‏ ورلا لاقتضی ذلك نوع من الانشصاه 
المعرفی عم A LS car gas!‏ السنی a‏ وبالتالى 5 ا الد ala‏ 

عليه . 


«e 


وهلا المنهج 1 لمعر فى اج مع لكل شاد das, a al‏ ۳ وضاف ' بیس إلا (المنهج 


العتلي ا رهاني). i‏ لدم eas Ww o ay‏ الصحيحة والواقعية 


= 3 A 3 5 ' ۲ ۳ - ! en 3 
عرد‎ ee tir علی‎ o po ai هد ا المنهح اببرهاني‎ AR عن‎ ae Lou; 


je ن مع هدا‎ a. a | N. ر في المنطق‎ eres | as TT 


< = 
Made, EN. a سار‎ Re es e ee ee ee ال‎ ; 


Er! us تعلو ن‎ = AO ns ae N" لحن جحلب اا مزونه‎ ale 
ار د‎ ee, ES م‎ EA Los الااستغناء‎ m u ig ها‎ ge زانشحصس › ولک أي"‎ 
فلیر جع إل الاد تیه مناك سے بل ما‎ ‚als; اا من التحقيق‎ 

Abe يشفي‎ 


ye 


. واله ولی التوفیق‎ : A ou: 


٠٠7 5 . . 4 mos 0 5 . . .‏ كديس اجن e‏ 1 - ۱ | .. به 
فنقول: لا شك أن الحياة التفكيرية من الخصائص اللاتية تن الناصتد 


DW 


les Y الج‎ Ss Bel هو‎ ol a a Y 


er م‎ 


۳ + هو‎ | 5 > a ۳ ااام‎ A. 
. من وجد. معلوما من وجه اخر‎ Y یوب مجهر‎ SH! المجهول ؛‎ 


a re ae Oe A ee ee a IE eee 
فهو يجهل من وجهين» فالتفكير‎ re 
معرو ما لا نساب‎ pee التصوری او التصدرة رجہ‎ 5 rere) رقب به اتات‎ Lo) 


مال المفکر : ولذ قال الحکماء: «وكل تعليم وتعلم ذهني وفكري فإنما یحصل بعلم 


و هده الح ركد التشكيرية a‏ الواقع حر که aaa LED‏ مر Wa KS‏ ساده 3 صو ره : 
su‏ صانح ¿e‏ في صناعته ال دواد al‏ من يؤلف بيلها على صورة خاصه 
یل و 

والخطأ فى الصناعة إن حصل. فإما أن یکون من جهة المادة أو من جهة 
الصورة أو من en Light‏ والصانع jala!‏ هر GU‏ يستطيع y‏ ینتخب المواد الجيدة 
والمناسبة» ثم يؤلف بينها على الهيئة أو الصورة المناسبة للمطلوب . 
wir? AS; in pal dole‏ ينها رد تنها عنی N‏ الصحيحهة. 

بان er bleu Sas‏ دم ای Bee‏ 
5 بابى المعرّف canso!‏ وأما „lau ws‏ المواد Aa!‏ فول علی عهد ه 
الصناعات الخمس . 

وفي یاب لمعرف نتعلم كنس ayer ee) een‏ التصوری alls Add‏ سم : 
ور معدمته معحت I | ES‏ باب الححه ۳۹ الدليل نتعیم کہ کی 
الميجهول LAS Si i une‏ الاستد لال و دقل مته میحت „Las‏ : 

ون los‏ صار ت ars" Li‏ ابصوری أربعة og‏ وإذا Lis!‏ له من حث 
انصناعات الخمس صارت CARA‏ مہا حث لمنطق اتا اا 

وقد تبيّن في باب المعرّفء أن الحد التام المولف من الجنس والفصل هر 


de 


وحده الذي يؤمّن لنا تصور الاشیاء على ما هي عليه في الوافم ونفس الامر حيث انه 
يتألف من الأحزاء الذاتية للماهية التی تمثل الحقيقة المعقولة للشیء فى نفسه وذاته 
أما الأجزاء البسيطة فتعرف بلوازمه الذاتبة البينة والقريبة التى تفوم مقام الكنه فى 
الحكاية عن الذات. كما صرح بذلك أساطين المنطق والحكمة . 

واا خر Eee eee eS)‏ تا رین إلى a‏ 


Olay (1)‏ الشفاه a‏ انش مصباح اردق فر 
r ۰ Rn“ 1‏ 
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Ls!‏ الیحد بالتحليل و لت Glos ves‏ المعبار الصحیح ني معابقته لنمحدود 


. فمن اراد ابتفصیل فير جع هناك‎ es 
یتر در المناطقة إلى أنواع الاستدلالات المختلمة ه.‎ Ji أما فی باب ب‎ 


١ 
ی‎ 


> اليك سر حم الشف اث ا 2 
سای ne‏ 

ردقيو ا الا من خيت TE‏ وبینوا آلاشکال 
الاربعة ی الا ol‏ بضروبه المختلنه م وأثبتوا هناك أن صوره القيا. س الاقتراني 
الا شت الجامع للشراتط المذكورة هناك» هي انتي تفيد البقبن اللازم دا سا من 
حت x‏ وره ؛ وأن IL:‏ الأول لفت ین 3 هو أفضل الأشكال e‏ و آبدهه ف اف دة 
الم اتصوري رانتاج dim pol‏ الكلية : ؛ ثم يليه > الثاني vee.‏ حيث يكوك 
الحد الأوسط هناك دائما و 'سطة ضر 9 )40 ابات et‏ 

وقد کانوا تعر ضوا قبل ذلك ۳ العضايا 3 Er! Aa‏ عن صورها إلى نال 
آصنافها: من حیت تعلق آنحاء التصدیق بها» وهی المسماة بالاحوال انمادية للقضای 
> فسموها ت UNTER‏ الأولى إلى eee‏ اقا وهی . DE EUER,‏ والمضنونات 
والمخبلات » ae‏ 8 ام هات ھی القضانا انش تشد und ene Lay tyes‏ 

e La‏ وهلا ale‏ آن يكون من LES‏ نفس المصدی | وي NSS!‏ أو من خارج 

كقول > ۳ إماء أو an:‏ و سمو ها بالمأخوذات والمقبولات . 

نم ls | gris‏ إلى LL22 - a‏ ا ۲ rye abu! les = sé‏ أو m N‏ 
فبها ذلك : والاونی اب أن تکون مطابقة للواقع بالفعل رهي الواجب قبولها أو 
لبدیهیات. أو لاء وهی الوهمیات آي الاعتقادات Sb‏ فى الجهل المر کب وأما 
التي لا یعتبر فیها انمطابقة تلواقم» فهي المشهررات""". 

فقد تحصّل مما تقدم: أن القضايا التي تفيد اليقين وتکرن مطابقه نلر فع دائ 
هی البدبهيات العقلية والبينة بنفسهاء وم يبتنى عليه من النظريات الميينة Ap‏ 


oy القیاس‎ ust m BAUR au الصوري دلقب من اف دوا‎ an! 02 a Ars و‎ 


"نظن مار تو قفيهات ya)‏ 7 المحقق gh!‏ سی) : =‘ SA ES E‏ 
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حيث ميث مواده المأخوذة فيه: أي م طبيعة انقضاي التي تشکل مقدمات القیاس ومبادته 
at shh a)‏ = 1 
un er ag 3!‏ تعلق lee. wa‏ کم > 6 ne” ae) rr ta lt! mi‏ انواع 


. حمس : وهی‎ ls lia au Je 
بالذات آو بالغیر ویهدف‎ ld القیاس البرهانی لمولف من القضایا الواجب‎ 
والقیاس اسجدلی ی المءلف مس‎ a . o 3 جیب الواقع‎ Lim" ا سم فه‎ 


المشهورات والمسلمات» Ss Dig‏ انز ام ۳ se HET ls‏ الخطابى 
المؤلف سن Er‏ ات pete‏ ات per‏ المشهورد 9 gl! <p! des‏ الجمهور» 
والقیاس الشعري المؤلف من القضايا cl‏ ريهدف ve‏ انتثیر في نفس المستمم 
als‏ او am!‏ + تایه el!‏ السوفطائی انم A‏ من N‏ 

التضلیل او التخطئة الامتحاننه . 


ان القیاس 2 


البرهاني qe‏ صورته صورة القياس المنتح بانضرورة lc!‏ ولا 
La aan!‏ من >= ES‏ ۱ الا وال > st‏ الانناج وسادته hae 2h‏ الو اهب قو La‏ بالذات | 


بالغيرء هو الوحید من بين هذه الأقيسة: الذي يفيد اليقين دالمعنی الأخص ؛ 
البقين الشبت المطنق نمطابی للواقع . 
آما إفادته اليقين فلان صورته بديهية الانتاج AR a a Gea isles‏ 
Lod‏ ومطلقا le‏ الحد الأوسط فيد علاوة على كونه واسطة فى 
وت نع aes Nl Sues). ake‏ الصحيحة الصورة. فهو ایا واسصة فى الشبوت» أي 
تبوت النتيجة» لکونه علة زاقعية. إما خارجية أو تحليلية نفس a‏ لثبوتها. 
«ob DESY) EE‏ )151 ناطق EN‏ 


متعحب) . 


ف لحد الأوسظ هناء كما a3‏ واس طة فی از تب تن العلمى ا فهو ale‏ 
E ey EE‏ 
و He‏ العاة pl!) auge tr!‏ متغير). کل متعير Se‏ (فالعالم 


ls اد تا یه تسس‎ als: فا هش امه ای‎ ee 
a 5 ” o. y y « وه‎ - y“ 


se e الی المعل‎ er التغير جروج مس‎ on EEN e و اقیه‎ alas Lin! \ اک‎ 
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یستلزم الحدوث الدي هو خروج من العده إلى الوجود. 

وهذا معنی قولهم: OP‏ ذوات الأسباب لا تى Val‏ یأسبابها) ون البرهان هو 
الذي يفيد العلم بالأشياء من ee!‏ الذاتیف قال ابن ol e‏ العلم اليقيني نكل 
ماله سبب» من جهة re‏ 

وبتاءٌ علی دلث فليقين البرهاني ثابت ؛ ¿liza y‏ الفكاك العلة التامة عن معلولها. 


و هو ملق y‏ اي عير سبي uy‏ لہ تحصن نتيجته بالذوق والاستحسان با 


بنحو موضوعي زاقعي . 
كما أنه مطابق للواقع ؛ لمطابقة مقام الاثبات العلمي مقام الثبوت الواقعي . 
هذا وقد وضع المناطقة في صناعة البرهان شرائط واحکاما متعددة تلقیاس 
لبرهاني: من لزوم کون مقدماته AS‏ حتی یصدق الحکم على جمیم الافراد في 
جمیم او وض وریه الصدق. وذاتية المحمول بمعنی يكون انمحمول 
ماخوذا فی موضرعه او العکس: تعکون المقدمات is‏ وغنه بالذات Bis‏ 
1 


لا re‏ الممحمول على السو ضوع امر أعمء > 
Al‏ 5 
a‏ 


تتداخل العلوم فيما al wei‏ غير ديت من ا ال نهرف = شی ء we E‏ 


LU)‏ وال تكون او aS‏ نمی 


a 


۹ 


و هو إل افاده mr Be‏ بألمعنى ات حص 6 AG ¿Y‏ ارک واشرف انوا الا عتقاد , 
الى هنا یکون فد oid‏ ننا طبيعة المنهج العقلي انبرهاني لهذه المدرسة المعرفیة: 


Fila ba gh de ! ۹1 تعتمد فى کشف الو‎ Y هي‎ 


rusia:‏ التصور: : وعلى 5 5 اليرهانى شي اس Kun EA O | oe‏ تکون كل 
عار ف الو جو دید ورؤيتها الكونية aaa!‏ و ید یولو > العملية Br IA lis m‏ 


ee » \ t » 5 1‏ 1 ۳ 8 
ti‏ .يعد = و ر صين علی در الصا هه A‏ 


حجية المنهج العفلي gan‏ ودائرة حجيته: 


Ae‏ انتصح Lis‏ ۳ أن men‏ 4 البرهان عفن caia‏ بمعنى أ کاسشته خن 


الراقم y‏ تحت ج son‏ دئيل ols mee‏ ۳ مشر ور عمته اتعلمية e AULA‏ 8 هر Jas‏ 


w 


| 


( برهان ee‏ اليزدي : ص ۲۳۷. 
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ارچ ي or DS‏ ین ۳ elu‏ مب ن الخصائص „Ju as!‏ مان المؤلف vy?‏ 
الصور 1 البديهية u, eal‏ الو un‏ قبه نها : فهو ميزان معصوم بعصم اندهن 
Sp‏ مس gl se re‏ 6 ولكن بشر L‏ مراعاة أحكام وسصرائص _ هذا el ol‏ 
فلمبزان ola.‏ کان معصوما نکن المیر هن ae‏ بمعصره مطلقا؛ بل هر معصوم بشرط 
المراعاة , 

و هذا le‏ || 1 الساء li‏ ال.قصود Ja‏ العدم والحشمقه » هو آن یکون 
لبه میز أب معصوم يعتمد als‏ ویر گن الك مير Maa‏ من das‏ فى الك 
ويكشف الواقع على ما هو عليه شي sa us‏ 

N Bir‏ لمهم هنا هو البحث عن داترة حجية ee‏ ل ال مدق 
شمو al] a)‏ القطعية نجمیع „Lei!‏ و المسائل العلمية : Mes‏ . پشملها كلها el‏ بعضها؟ 
E lcd dl‏ ود لها أم لها حدود لا يمكن لها أن Cali‏ وحریم لا 
يمحن له أن تتجاوزه : ; هدا ما يحتاج a Hor zum ee‏ و فحصسی > 

Le‏ مستعيئين Pale‏ ال حد الستان : إعلم ال رت من ا شدین والسالکین 
يق الصدق واليقين ‏ أن العقل العام سواء كان برهانبا أم غير پرهانی: هو الحاكم 
لمطلق والوحبد فى en‏ شيء لشی: أو نفیه عنه» فى مطلق لقضایا الحملیة: 
إثبات التلازم و انتعاند او و نفیهما في القضايا الشرطية: وهد؛ في غاية الوضوح لمن فهم 

ولک تاره يكون له ¿Us‏ بلمسه ١‏ و byw‏ ری بالا ستعانة بالادوات De ER ee‏ 
الاخری کالیحس al‏ التجربة أو الوحي؛ وتازة تكون eee allas al‏ 
وأحكامة القطعيةً قد تكون برهانیة» آي | عن طریق معرفة الاسباب ! لذاتية gh dee‏ 
عير پر هانية . 

وهذا التفاوت في الأحكام العقلية العامة راجع إلى المبادئ التي يعتمد عليها 
العقل فى احکامه تلت المبادئ التي ترجع بدورها إلى أصناف الفضايا المختلفة 
المستعملة في الاقيسة المتعددة في الصتاعات الخمس . 

فتارة يكدن aho‏ برهانب Ls silo‏ او Lolas‏ و هکذا : 

ومن هنا يتضح لنا مدى حماقة من يحاول أن يبطل أحكام العقل العام Doa‏ 
العقسة. 25 فعل الا خبریون والمتصوفة . 
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ولکن محل بحثنا هنا هو في معرفة حدود أحكام العقل البرهاني الذي تعتمد 
als‏ هذه المدرسة العتدة . 

ونحتاج قبل الوصول إلى بيان المطلوب إلى تقدبم عدة آمور تمهيدية : 

الأول : إن العقن البرهانی لا یحتاج إلى الغير لكي یعین له حدوده OY‏ لعقل 
ay año NV oie Gilg) a‏ 
المراتب هو العقل البرهانيی. والاخس آلذاني NV‏ أن يعين حدود الأشرف 
العالي» اللهم إلا عند من سفه نفسهء وقدم المفضول على لفاضی واتبع انظن وما 
تهوی الالفس » کما هر حال السادیین والاخباربین والمتکلمین وعامة Y tee cid al!‏ 
یبانون بابطال الأحكام العقلية البرهانية بالأحكام الظنية آو الموهومة العرفية gh‏ الذوقية. 

هذا بالاضافة إلى أن العقل البرهانی عاقل فى نفسه: بل هو سید العقلاء 
والعاقل یعرف حدوده بنفسه ولا هام pie i 1 a‏ لیحکم بنقسه على نقسه . 

الثاني إن الحدود التي برسمها العقل البرهاني لنقسه: لیست حدودا اعتبارية 
RE LA‏ بل هي ا تکوینية» بمعنى أن العمل بح gear m‏ عن 


لثالت : إن موضوعات الاحکام العقلية البرهانية: يجب أن تکون من سنخ 


الطبائع الكلية الحقيقية سواء كانت مادية کالجسی أو مجردة عن انمادة کالنفس أو 
العقل : أو ما يقوم مقامها من المعاني الانتزاعية الواقعية العامة من المعقولات الفلسفية 
أو 'لمنطقية التى تحكى عن أنحاء الموجردات العينية أو الذهنیت. حيث يتمكن العقل 
لبرهاني أن یحکم علیها باوصاف ALS‏ على نحو الوجوب آو الامتناع آو الامکان 
رهذه الأوصاف تشکل الجهات الواقعية للقضايا العقلية . 

والسر فى ذلك أن الأحكام البرهانية ‏ كما بینا - يجب أن تکون كلية وثابتة 
وواقعية» رمذا لا یکون Y]‏ للطباتع Sul AS‏ آو التي تجري مجراه! والمتحققة في 
نفسها في الراقع ونفس الامر. على خلاف الهویات الشخصية المادية المتغيرة . وأما 
الهوياات الشخصيه الثابتة كالعقول y‏ تعالى فتدخل في البرهان لكون تشخصها 
من لوازم ذاتها أو عين ذاتهاء وبالتالي يكون نوعها في شخصها. 


الرابع : ال المو ضوعات لا da Le‏ الشرعية أو الو ضعية - Ess el am‏ من فبيل 


1 أصول المعرلة والمليج الملل 


الماهيات الاختراعية» کالصلات أو الالتزاعيات الاعتبارية. كالملكية ‏ لا سبیل للعقل 
lg! ser‏ لون Ys‏ کات حکامها عير plas‏ مه ندیه بل جى في 55 مین اعتیر ¿La‏ 
کم Be‏ -سحفها تعض Y!‏ حکاه Y La ol‏ 2 فی ظرف ااعتار Cc‏ کو جو _ مشا دید 


۱ 


ال جن و ¿Lan‏ اجتماع الامر و النهى من حيثية واحدة وغير ذلك . : ¿Na‏ سمه gar‏ 
باللوازم العقلية ee a! Aal‏ وان کان تسمیه دنك بالبرهان محل er m‏ 


Fe‏ فيها ليس عن طربق معرفة 'سبابها A‏ الحقيقية ۰ بل في ene‏ الاعتبار. 
الخامس : إن الموضوعات الشخصية انمتغيرة لا تدخل باندات تحت الاحکام 
ببرهانية بهويتها الشخصية » بل تدخل بعرض طبانعها الكلية الثابتة لها؛ OY‏ "لشخص 
مركب : في الواقع من الطبيعة US‏ الذابتة والعوارض لشخصية الغريبة والمتغيرة. 
نمثلا إذا حكم العقل sel‏ هاني | على الطبيعة الإنسالية يحكم كاي کون الانسان 
ناطقاً بالوجوب أو كونه حجرأ بالامتناع أو كونه أبيض بالامکان. فان هذه الأحكم 


الكليه بسر و aig | iS‏ افر اد الخار a‏ کرید وعمرو ail‏ 3 انعشلید . 
Peau!‏ یگوت الامر واضح في الموضوعات الشخصه : ولکن ينبعى ER‏ * على 
ا 


۱ از الأحكام العقلية البرهانية على الأشخاص ope‏ طب‌نعها الكلية لا 
es‏ ماک ss‏ 
وقوانين کلیه . 

۲ ان الأحكام العقنية انبرهانية على الطبائع الكلية التي تکرن جهة الحکه 
فيها هی الوجوب أو الامساع: تصدق على مرضوعاتها الشخصية بالفعل. فنقطم 
قآ re xl bb pees‏ أما الأحكام التي تكون جهة الحكم فيها 
مي الإمكان. فلا سبيل للعقل هن أن يعنم بتلبس هذا الشخص بها بالفعل لأن 


الو صف SAA‏ للضبيعة الكنية وان كان قصعي الثبوت لها عند العقل : Vi‏ أنه 
ناله للشخصس Ls!‏ ثابت له بالفعل في انخارج. Ele Y ¿Y A‏ اج جتماع النتیضین او 
e Lag y‏ ونبوت هذا الوصف الإمكا: ني کالیماض لزید See‏ انس یکون معله لا 


الل مات ا و تاف اني لا سبیی للعقا ل الیها» اللهم e Y‏ ای وهما المشاهدة 


- oy 


الحسية او N‏ لجو ایر San‏ مر > حكمهاء ونکن + PEE 'La Id y‏ دوا نيا لأزه Y‏ 
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تکون مع فته عر طريق أسبابه الداتية با الا تفاقیت فتحصل عم تقدم آمران : 
LS e‏ نم ... ت wi = ws‏ ۱ و 


A هبن‎ Le! WSL حدود الأحكاه العقلية اند انيه‎ ole 
1 عم‎ y الكلية الحققيةه‎ a 
: هابی > هی‎ ١ إن السو ضوعات الخارجة عن حريم الحكم اعقلی‎ Y 


= 586 و ضصوعات الااعنبارية التي as,‏ .> دجما من اعتبار المعتبر aoe‏ 


AS‏ لأحكام الش رعية والقوانين ER)‏ اي تکون ملاکات ALE E‏ عن العقل 


- koe y f N a ۰. < a 
یام‎ SO في الواقع‎ i ل کا ملا ف تھا نفس آمر‎ E » عبر‎ y وحاضرة في دمن المعتیر‎ 

انشر عة عند ‚ala‏ 
u‏ ص عات ت الشخصية المتغيرة التی ! د سبيل لفان ن عام ب ين 


طبائعه الكلية : : الهم Y‏ في موق تست الا NN us‏ 
سبيل للعقل البرهانی إليها بالفعل لا بالذات ولا ey al‏ وان أمكنه أن يقطع بشبوته 
لموضوعاتها الشخصية ببلفعل عن طريق المشاهدة الحسية أو التواتر الحسي . 

وهذه المنطفة الخارجة عن حريم الاحکام العقلية البرهانية لنا أن نسمیها 
ب(منطقة الفراغ العقلي): حيث تشکل مشكلة معرفية كبيرة أمام انعقل البرهاني؛ لأنها 
منطقة واسعة وغير محصنة» ولذلك تكون محلا لعربدة انكثير من الزائغين. 

ومن أجل ذلك ينبغى التحرك فيها باحتياط شديد والاعتماد على أدوات معرفية 
ee O N seen‏ 
ye‏ 
علاقة المنهج العقلي بالمناهج المعرقية الاخری: 

بعد أن فرغنا ‏ بحمن الله تعالی وتوفیقه - من بیان حجية المنهج انعقلي البرهاني 
ودائرة حجيته» ننتقل في الختام إلى بیان العلاقة التي تربط هذا المنهح القویم 
ا والسلوك العرفاني. والتي 
اعتمدتها المدارس المعرفية الاخری. 

ونحن عندما نتكنم عن هذه العلاقة نعنی بها الحاجة التكميلية المتبادلة بينها : 
بحیت يؤدى كل , واحد منها دوره الطبيعي له فى إضار النظام الأصلح ح للوجود 


Jill لون‎ 14 


ام نساني» ولک في داخل حریمه الخاصر به : بحيث Y‏ بتعداه إلى غیره أو يموم 
دمص ادر ته او الغائه i‏ تعضيله "bo‏ ن العمل 


وکل ide‏ نما یکون یت الاشراف | لعام للعقل wl‏ رهاني وعلى ضونه وهدایته 
ER‏ ای A‏ 


أولاً: علاقة العقل بالتجربة 

أما حاجة العقل إلى التجربة» فهي أن العقل قاصر بنفسه عن 'نحكم على 
العو ارضص المادیة المحسوسة في هلا gored! po‏ ی دوب الا ستعانة ul‏ به REN,‏ 
ولد قال poe es,‏ الأول أرسطو : وم فقد Re‏ فقا Male ww?‏ 

ومن هنا صارت a‏ العحسة مین Ola ts Lo‏ لعقلی see oe e‏ حريم 

Ul,‏ حاجة التجربة إلى العقن البرهانی فهی - وكما آشرنا من قبل فى مبحث 
المدرسة التجريبية = أن العقل يؤمن > به Se‏ المنطقى ومنطلنها العلمی : 
بالأصول انعقلية الضرورية اللازمة لهاء كأصل امتناع اجتماع النقيضين واصل العلية: 
كما أنه يعمم أحكامها الجزئية المنتزعة من المشاهدات الخاصة لتشمل سائر الجزئیات 
التي لم تحضح الحسة المحدو ده : وذلك عن طریق القیاس الفطر ی المرتکز 
فی دهن الانسان من أن الحوادث الا y aso‏ تكون دائمية ولا " کثر gaz‏ > تتحول 
نتائح التجربة الجزئية على بعض لموارد إلى قوانين كلية أزلية Ea‏ 

ولک كن يسغي التأكيد على أن العقل لا يسمح gu‏ و وجه للتجربة الحسية التى 
"کتسمت مشروعیتها رحجیتها العلمية iris olde De cine st cane‏ 
أو تستننج Y lie 4 RA al!‏ حکامه العقلة القطعية ) كما يمعل دل دعضر 
التجريبيين الغربيين المصابین بالفرور العلمی عندما ببحثرن عن بداية نشاة الکرن 
ونهایته بانتجریه ايحسية. 

وهناك نكتة حيوية آخری وهي أن العقل انبرهاني باحکامه العملية الكلية يو 
¡Lanas!‏ ر اتعلمي التجريبي في خد مه المصالح العلا لعليا للانسانة: 3 PAU y Los‏ 0 
Su!‏ نية الالهية وأحکامه E E‏ ال ا حتی لا يصبح العلم أسيراً ۲ آیدی 


الا شر ار LaS - EEE‏ هو les!‏ في Las‏ هدا ؛ UA‏ وډ ضعت ram‏ وس‌تل 
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الاعلام والاتصال الحذيثة والأسلحة المتطورة فى أيديهم ‏ بل ليكون العلم طريقاً 
oy‏ ا us‏ الى القت الإ وتر ER‏ 
ثانیا. علاقة انعقل بالسلوك العملي العرفاني 

قد آشرنا فی مبحث المدرسة انصوفية: آن جمهور لحکماء برون آن الکمال 
re el‏ كيان مق اسر رتم وان U aS‏ 
rd ee‏ شرت لا SGA‏ فرع 
التخلص من الاوهام الحسية والخیالات الفاسدة العامیة» ولا یکون هذا الا بالدراسة 
المكثفة والصحيحة للعلوم العقلية البرهانية وفى مقدمتها انمنطق وانفلسفة الإلهية. 
حتی تتکون ندی الإنسان رؤية كونية ca‏ نات سواقع: وخلية من انظنون 
والاآوهام رالخرافات 

كما أن كمال القوة العملیت يكون بالسلوك العملي العرفاني لتصفية النفس 
الإنسانية من العلائق الماديت بل من كل ما یشغلها عن لوصون إلى الحق الأول 
سبحانه وتعالی . 

رقد اکدن على أن كلا الطريقين لا يخي احدهب عن الآخرء پل يحتاح إليه . 

آما العقل لنظري البرهاني فیحتاج | فى اسر اعسات pod BER og‏ امن 
التعلقات المادیة: لیضمن عدم منازعتها الوهمية له في احکامه العقاية المجردة. 
ey‏ له هدو اتمه مرب هع الدقة وان عل اکتسات. المعرفة باه 
Py) «ch nl‏ و ن على ما هي عليه في الو ام . 

هذا Yu‏ ضافه الى أن DR SER ER:‏ العملي پرتقي بالجه هر pla YI‏ ى العاقل من مقام 
الاعتقاد انعقلي النظري إلى مقاء الایمان القنبی العملی؛ مم ی E‏ 
الأفعال الاختيارية art ee! e a a cou‏ من 
(الذین آمنو: وعمنوا اتصالحات) UL,‏ بتم الكمال الإنسائي» ويصل الانسات إلى 
آقصی کمانه الممکن له في النظام الأصلح في LS!‏ الإلهية . 

اما السلرك ere‏ فحاجته إلى العقل النظري البرهاني مما لا يخفى على 
lle‏ ۰ حیث یومن له القاعدة العقلية الا عتقادية الصحيحة التی Aa,‏ ی منها في grew‏ که 
إلى لخن er‏ دن السلوك العمنى يحقق الإنسان الایمان بمب یعتقده سواء كان 
ei Gesu sue!‏ فاسدا كما بينا ذلك مر قبل . 


150 صول المعرفة والمنهج العفلی 
Cee‏ يسوي أن يبتى ES‏ للنسالك فى طريقه» ولا ینبغی تعصله 
أو الغا @ 4 كما qn‏ سر سهله as!‏ فية . 


le A = 1 الصور به والمعئوية الحاصلة م السك‎ reese ee ea! is 


ro] 
الدى يمره‎ Pe اع الصحيح‎ ene BR as nn الي وم في جک‎ al pa Ni 


= 


.n جسم‎ 
Ä 


العتل ایضا: فان وافعت تلك 'لمشاهذات dt‏ ء. فبها ونعمت» وان ذانفته FISCHE st‏ 


زز وفحت في منصقة ابقر اخ sl‏ ي الواسعة وعجر العقل البر Ju‏ عن إثباتها أو 
ws,‏ ولا اعتبار pleas) ie)‏ ویک توا حير oak Y a ON"‏ با لا ستتادة انعملبة 
Vis‏ فى “i‏ لت غیت وال ر هیب »> کاحوال الااخرة. لأن ذنك يصب في مصلحة نيان 


ol‏ علاقة العقل بالوحي 

امش ان ES‏ حريم العقل " لبرهاني هر في حدود القضايا الحشقه : التي 
تکون موضوعاتها من الطبائع الكلية المتحققة في الواقم» والني یستقل العقل بالحكہ 
علیها و آشرنا الى ان انقضایا الشخصية u‏ الجهة: وکدا القضايا الاعتبارية التي 
as O ee‏ 
العقل انبرهانی . 

رهده المنطقة الخرجه ممیناها بمنطقة Fl ai!‏ العقلي. التي لا حکم للعقل 
البرهاني ری اش a‏ الا مار هو ی الواسيعة و تایه 
58 دوره في الحركة ا التكاملية للانسان من حيث يتوقف العقل esla Al‏ لا 
قل E AAA ee as Sagi tay‏ 
RR‏ ما لیس من شانك أن تعلمه بعقلك وحد 

والعقل البرهاني بعد أن أثبت وجود مبدأ الهی حکیم قدیر لطیف خبیر» وعرف 
من ذاته عجزه عن ملأ هذه المنطقة الواسعة التي یحتاج الیها في تکامله. أدرك 
بمقتضى الحكمة والعناية الإلهبة لهذا 'لمبذأ الحكيم: ضرورة إرسال الرسل 


AN 1 ET, 6 سصوز‎ (‘) 
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الاه مین pe‏ الکتت tld‏ لهدابه OLY‏ ای JOS Geb‏ و تقرت 
AN‏ الي رش مار لجرية at‏ الاسكم SSN ae‏ 
لاعت رة بالمعنی الذي N Ne‏ الحقيقي 
¡Dl E‏ 

بيان ذلك : إن العقل البرهاني يدرك مثلا وجوب المعاد والثواب والعفاب بنحو 
كلي برهانی. آما تفاصيله الجزئية التي هي من انعودرض الغريبة الممكنة الثبوت لطبيعة 
الثواب والعقاب: كالحور والقصور أو العقارب والنيران. فلا سبيل للعقل إليها 

AS y‏ يدرك بذاته حسن انعدل و قبح الظنمء ولكن يجهن الكثير من مصاديق 
العدل و cas‏ ني کشفت GE‏ | الأحكاء الشرعية العملية والتعاليم الأخلاقية نو اء 

Sista Je‏ او السه اس ت we, (Ae‏ الفردی او الاجتماعی: ونا 
fen‏ تبرهانی يجهل كيفية السلوك النفصياي إلى الله سبحانه وتعانی : فهو E‏ 
ر جوب المنعہ» ولكن لا يعلم كيب پشگره. ویعلم وجوب Lo‏ 5¿ المولى » ولا 
يعلم كيف يطيعه ویعبده. ونذلك فقد مست الحاجة إلى الوحي بحکم العقل البرهاني 
بمقتضى اللطف وانحكمة؛ OY‏ العقل نم آدرلك تعلق العناية الانهية بتكامل الانسان 
e SS a rs al ro‏ رجں Lese yes Jr:‏ 
الا ke‏ دار ele‏ مر أجل La!‏ إلى آقصی كمال ممكن له . 
وفك ايب 'لعقل وجوب طاعة المولى فى جميع use‏ المعلومه cul‏ 

وتصدیق الرسل والانبب» عليهم السلام في كل ما عنم صدوزه منهم. 

والی هنا يكون قد تبين ننا حاجة العقل إلى الوحي والدین 

أما حاجة الدين إلى العقل البرهاني. ففي إثبات أصونه الكلية من المبدا والمعاد 
والنيوة. tl‏ صحة مبانبه الكلية» > النظرية والعسلیه: بمواففتها لأحكام العقل 
الفطعية النظرية والعملیة كما یحتج الدين لنعقل فى لزوم Lele‏ أحكامه وفي الدفاع 


ww 


Pape) شبه تهم‎ SS المخالفین‎ evel as 
ا‎ A E باه سییر‎ 
A والتراع لهده‎ E! الأحكاه الشرعية؛ فهو محل‎ alu عتفادیه‎ YI 


Dis ae ويحتاج‎ Para دش‎ u الاخرى. زر هو‎ And المعر‎ a pur = العقلمة‎ 
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ds all sale 

نحن عندما نتکلم عن الوحی. کاداة معرفية في عرض العقل والادوات المعرفية 
Yes >‏ نقصد به مبداً العقل والوجود سبحانه وتعالی: ولا رسنه ولا آنبیائه 
المعصومین عليهم السلام انم نقصد تلك النصوص الدينية انموجودة بين آبدینا من 
القران الكريم والروایات الشريفة عن المعصوم. 

a‏ نستقری) تدك النتصوص نجد أن بعضها قصعی الصدور عن الله سبحانه 
وتعالی کالقرآن الكريم او عن السعصوم عليه السلام کبعض الروایات المتواترة 
وبعضص > غير معلوم الصدور عنه کساثر آخبار الاحاد و هی الا کثر عددا . 

كما أن بعضها معنوم الدلالة (أي نص صریح في المعنی) والجهة (أي لا على 
نحو التمثيل أو انتفیة) وبعضها ليس كذلك . 

ثم إن هذه انتصوص بعضه يتعلق „Leu‏ نظرية اعتقادية كالتوحيد والمعاد 
والنبوة: أو غير اعتقادية كالقصص والحوادث التاريخية. ویتعلق البعض الآخر 
بالقضايا العملية أو ما یرجم إليها من الأحكام الشرعية والتعاليم الأخلاقية الإنشائية . 

وبعد استعراض هذه التقسيمات للنصوص الدينية: نفحص عن حكم كل راحده 
منها بالميز'ن العقلي الدقيق. على النحو التالي : 


أو og eh‏ الاعتقافية الکله مصلما cea‏ الى اتقير الى صر داد 


لأحكام العقل البرهانية الصحيحة فهى تدخل فى حريم العقل البرهانى. وهنا ينبغي 
في التعامل معها مراعاة ثلا نه ور ضر وره هی . 


اا تفسر بنحو یخالف آحکام ja!‏ القطعية + كالتحسيم أو الجير أو 
التفويض . 

ب ‏ ألا تفسر بنحو هي ليست في مقام البيان له» كالمسائل العلمية المدرسية 
التخصصية. كما بیناه من قبل . 
ج ‏ اجتناب التأويلات لب‌طنية التي لا علاقة لها بظاهر النص. كما يفعل 
الزائغون من أرباب المذاهب الباطنية الفاسدة؛ لأنه لا دليل علیها. بل ربما يكون 


الدلیں على خلافهاء فلا يجوز إسنادها للشارع الحكيم . 
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والنصوص إذا كان ظاهرها مخانفاً للاحکام العقلية القطعية کمتشابهات القرآن 
الکریم وبعض لروایات: فان كانت قطعية الصدور فتأول؛ وان كانت غير ذلك فتأول 
أو ترد بلا تو قف . 

SI‏ ابه لم Ba‏ في الشريعة الإسلامية الفرّاء نص واحد قطعى 
الصدور والدلالة والجهة يخالف الأحكام القطعية العقلیة. لاستحالة مخالفة الشرع 
للعقل في مقام الشبوت الواقعي . 

وأما ما أوقعه الإخباريون والمتكلمون من التخالف بينهما في بعض الموارد 
فیرجع اما إلى جمودهم على ظواهر النصوص العرفية» ولا سيما متشابهات القرآن 
الکریم: 7 و تمسكهم بلصوص غير مقطوعة الصدور أو الدلالة أو الجهة 2 أو لجهلهم 
لمغزى براهين الفلاسفة. أو عدم استیعابهم لها. 

انیا : النصوص العقائدية الجزئية» وهي الواقعة في منطقة الفراغ وی 
الأنبياء والأولياء عليهم السلام؛ والأحوال N‏ للمعاد كالميزان والصراط godly‏ 
والانهار والنیران وغیرها: فهذه التصوص إن كانت قطعية الصدور و الدلالة ۹ 
وجب التصدیق بها بحکم العقل الضروري, لانه قد ثبت صدورها من الله تعالی أو 
المعصوم عليه السلام وبنحو معلوم الدلالة والجهة. فهي صادقة لا محالة. 

وهذا النحو من التصدیق؛ وان كان قطعياً صادقاً مطابقاً للواقع» الا أنه لیس 
تصدیقا برهانی وان آفاد ما يفيده البرمان: ولذلك لا یسمی صاحبه مبرهنا أو محققك 
لأنه لم یعلمه عن طریق آسبابه الذاتية الواقعية. بل تسلمه من الصادق عليه السلام 
نهذه التصوص تعد من المقبولات الصادقة؛ كما آشرنا قبل ذلك في مبحث البرهان . 

والذي یتوهم أن قول المعصوم حدا وسطا في البرهان؛ فهو غافل عن شرائط 
vole Wl‏ بل عن فصله المقوم والممیز له عن سائر الاقيسة العقلية: ألا وهو مطابقة 
مقام الاثبات فيه لمقام اللبوت الواقعي؛ وهي الاسباب الذاتية . 

وقول المعصوم وان كان واسطة صادقة في |ثبات هذه الحقائق الوجودية الا 
أنه لیس واسطة في ثبوتها رتحققها في الواقع» وهو آمر راضح بأدنى تأمل فلا تكن 
من الغافلین . 

آما لو كانت هذه التصوص غير قطعية الصدور أو الدلالة أو المجهة. فلا یتعلق 


154 اس امرف enn‏ - 


UWE ht 1‏ اد GE Heats‏ نون العقل التصديق 
بها. كما لا يجوز إسنادها للشارع المقدس + لقوله تعالی : #فل الله dé ai asd Sal‏ 


En 


لله ون که 

وهذا النحو الثاني من النصوص غير القطعية انواقعة في منطقة الفراغ العقني 
المطلق. كانت وما زالت ‏ للاسف الشدید ‏ مرتعا نعربدة الكثير من الزائفین 
والمضلین انذين بحسنون الاصطیاد في الماء العكرء لترويج عقائدهم وخرافاتهم 
الفاسدة على العواه والمغفلين» تلك العقائد التي لا foo‏ عقلي ود نقلي معتبر عليها . 

وقد نقل الشيخ الأنصاري رحمه الله (ت ١78١‏ ه) ما يؤيد هذا النظر البرهاني 
فى کتاب الرسائل» قال: افی اعتبار انظن فى آصوذن الدین + والاقوا' ب: el‏ 03 هن 
PR‏ كلمات العلماء في كام ا نجس لق سم الأول: „el‏ فيها من النظر 
والاستدلال وهو المعروف عن الا کثر: : وادعی عليه العلامة فى الباب gol‏ عشر 
من مختصر المصباح plan]‏ انعلماء ES‏ | 

وقال في مورد آخر بعد آن قسم مسائل اصول الدین الى قسمین : «أحدهما: م 
يجب على المکنف الاعتقاد والتدین به غير مشروط بحصول cab‏ كالمعارف . 

الثاني : ما يجب الاعتقاد والتدين به إذا اتغق حصول العلم به. كبعض تفاصيل 
المعارف gry]‏ محل ¿[Lor‏ 

نم فال : Lal‏ الثاني : فحيث كان المفروض عدم وجوب تحصيل المعرفة 
العلمية. OS‏ الاقوی القول يعدم وجوب العمل فيه بالظن ۰ لو فرض حصوله ووجوب 
التوقف فیه» للأخبار الكثيرة اا لناهية عن القول بغير عم والامرة بالتوقف وانه : (اذا 
جاءكم ما تعلمون فقولوا به. وإذا جاءكم ما لا تعلمون فهاء وأهوى بيده إلى فیه): 
ولا ا ن آن تکون الامارة الواردة في تنك المسألة > | | 


)۱ سوره پوس : ¿eS‏ 
(NM‏ فرائد الأصول» الشيخ VE loge an!‏ 
)۳( تقس المصدر : VERA ve‏ بين المعقوفتين "لمصنف . 
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وقال ¡Lal‏ «قال شیخنا الشهید الثانی فى المقاصد العلية بعد ذکر أن المعرفة 
بتفاصیل البرزخ والمعاد غير لازه as aa Lal y‏ عليه السلام في ذلك من طریق 
oie!‏ فلا یج التصدیق به ¿las‏ وان كان طريقه صحیحا: ان ee‏ 
ظني : وقد اختلف في جوز العمل به فى الا حکام الشر عبة الظنبت YL GS‏ حکام 
اللاعتقادية cia!‏ هی e‏ ۱ 


ثم قال: «وظ‌هر الشيخ خ في العدة: أن عدم جواز التعويل في أصول الدين على 
ر الاحاد اتفاقي. E‏ بعض غفلة أصحاب CI‏ 
وأضاف: #وظاهر المحكي في السراثر عن السید المرتضی عدم الخلاف فيه 
Y!‏ > انتهى كلامه رحمه الله . 
اقول: نعم هذه النصوص إذا كان لها أثر عملي قريب على المكلف من 
الترغيب أو الترهیب ۰ کاحوال يوم القيامة مثلا فلا بأس بإنحاقها بالنصوص العملية 
التي يكفي فيها الظن المحتبر: وتصبح لها الحجية التعبدية دون الاعتقاد بها كما سيأتي 
y‏ إن شاء الله تعالی ۱ 
وفي الختام یمکن تلخیص علل الانحرافات العقائدية المأخوذة من التفسیر 
bod‏ + للنصوص الدينرة في عدة oe‏ 
1 التفسیر المخالف للعقل کبعض تفسیرات الاخباربین والمتکلمین والصوفة. 
ین المدرسي لتخصصي. کتفسیر بعض الفلاسفة والمتکلمین. 
نتفسير الباطنی كما يفعل الصوفية وآرباب المذاهب الباطنية الفاسدة. 
4 الاعتماد على النصوص العقائدية الجزئية غير مقصوعة الصدور أو UNA‏ أو 
الجهة؛ والواقعة في منطقة الفراغ المطلق: كما يفعل أكثر الزاتغين لترويج عقائدهم 
ze‏ 
نا ا الف فص الجزئية غير العقائدیة: وهي التي تحكي عن الموضوعات 
درد التاریخیة: فهي yal N‏ وجب التصديق 


)1( نفی المصدر . (Y)‏ نفس المصدر. 
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بها: والا تبقى فى حيز الإمكان الوقوعي مع إمكان الاستفادة منها Lal‏ في الجانب 
العملی a‏ مقاء das yl‏ والار شاد دون الاعتقاد الجزمى . 

اننصوص العملية وهي انمتعلقة بالاحکام الشرعية والتعاليم FUN‏ 
ولا یسم المقام هنا للبحث انتفصيلي حولهاء OY‏ بحثنا یتعلق بأصول المعرفة 
الاعتقادية؛ آما أصول المعرفة الشرعية الفرعية» فقد بحث عنها الفقهاء العظام (أعلى 
الله مقامهم) في علم أصول الفقه الاسلامي» بنحو تحقيقي وشامل - فشکر الله سعیهم 
- فمن آراد التفصیل فليرجع إلى هناك . 

ولكننا نشیر الیها إجمالا لدفع ترهم سریان هذه القواعد والموازین الفقهية في 
مقام استنب‌ط الاحکام الشرعية. إلى مقام استنباط المعارف العقائدية. مع کون البون 
بینهما شاسعا. فنقول : 

خلاصه ما توصلوا إليه بالبحت وانتحقیق» أن النصوص إذا كانت قطعية 
الصدور والدلالة والجهة» وجب العمل بها لا محالة من باب وجوب طاعة المولی فی 
ws‏ المعلومة El goes‏ ل لم تكن MAS‏ با نحو من أل تا فد استنبطوا 
لها بحكم العقل القطعي - قواعد وأصول معلومة الحجبة يجوز الاستناد الیها فى 
مقام استنباط الحکم الشرعی: وذلك مثل حجية خبر الثقة فى مورد أخبار الاحاد غير 
مقطو ge As‏ ر > الظهور العرفی ‚na u‏ فده المر اد انجدتي E SUS ¿nal‏ 
مورد التصوص غير مقطوعة الدلالةء وحجية أصالة الجهةء أو الجد فى مورد الشك 
فی la y ca!‏ كله DOY‏ و جو 2 المقتضی للحجية . 

نم Am: | yo‏ ذلك في الجائمة عن وجود المانع فی wie‏ التعار ض . و بعد SLs}‏ 
المقتضى وعدم pal‏ يصبح an‏ الديني (غير معلوم الصدور أو اد لاله او الجهة) 
حجة على المكلف» وواجب الامتثال» ومعنی كونه حجة عندهم ليس هو كاشفيته 
عن الواقع» لأنه حكم ظاهري موضوعه الشك في انواقم؛ بل بمعنی كونه منجزا 
ومعذر! للمكلف آي مصحح للعقاب إذا خالفه وكان مطابقا للواقع» ررافع للعقاب إذا 
امتخله وخالف الواقع : فهو على أي حال مس وا للد مه . 

وقد قام انحکم العقلي القطعي على حجية هذه الاحکام انظاهرية في مقام 
العمل والامتثال» فهي في حکم الطرق العملية: لتسجیل التکلیف على ذمة المکلف 
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في ظرف انشك في الحکم الراقعي . وهذه الاحکام الظاهرية لکونها لا تفيد لعنم 
بالواقم» لا يمكن تصبيقها في مقام معرفة العقاتد لان العقاند لا تبتنی على الظنون 
بحكم العقل والشرع أما العقل فلاحتمال وقوع نقيضهاء وأما الشرع فالردع لصريح 
على اتباعه في القران الکرٍ يم کقوله تعالی : «زلا GH‏ نا ین لك به Ve‏ و ان 
ges FEN‏ 

والتمسك بالاحکام الظاهرية الفقهية في مجال الاعتقادات هو الذي أوقع أمثال 
الا خباریین والمتکلمین فیما وقعوا فيه من المشاکل والانحرافات العقائدية التی أشعلت 
الکثیر من لفتن والصراعات المذهبية على مر التأريخ» سواء بع و 
الفلاسفة . 

وبعد الفراغ من بيان أحكام التصوص الدينية المختلفة بحکم العقل البرهاني. 
نلخص دور العقل فیها بنحو كلي في النقاط التالبه : 

Sl‏ اثبات حقانية النصوص العقائدية الكلية الموافقة له وتأويل المخالفة له أو 


de 


ردها بنجو برهاني . 

انیا : اثبات حقانية التصوص الجزئية القطعية الصدور والدلالة و الجهة بنحو 
فطعي غير برهاني. وما عداها یجعلها في > الامکان الا حتمالي . 

انثا: إثبات حجية القواعد الأصولية الفقهية لتنجيز الأحكام الشرعية على 
المكلف وإبراء ذمته بنحو قطعي غير برهاني . 

وإلى هنا نكون قد وصلنا بحمد الله تعالى إلى نهاية البحث عن المنهج العقلي: 
راجين من الله تعالى أن نكون قد استوفينا أركانه وأوضحنا معالمه وشيدنا بنيانه وما 


توفيقي إلا بالله العلى العظيم . 


)\( سورة الإسراء : (y) uk‏ سورد پوس : ER‏ 
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u‏ صلنا - ...2 aly!‏ تعاا بی وتوفيمه = من خلال هذا البحث العلمي الطویل 
إلى سلسلة : من النتائج العلمية الهامة والمصيرية» سنشير إليها بنحو جمالي ؛ 7 سم نقدم 
RR‏ حضو انتو صیات العلمية الهامة ul‏ الحوزات والجامعات رمراکز البحوث 
العقائدیه وانغكرية فى ال شرق والخرب . 


أولا: المعطیات الاحمالية ٠ «o‏ وهي كما پلي: 

۱ - إبراز أهمية علم المعرفة في بناء ال لرؤيه ة الكونية النظرية. والإيديولوحية 

العملية للونسان» 9 بالتالي في تعيين مصیره في هده الحياة الدنيا و ما بعدها. 

- ابراز مرتبه هذا انعلم والتی تتقدم على سائر العلوم» مما يستلزم إدراجه فى 
مد مه المناهج التعليمية بعد علم المنطق + ل سا E‏ الحوزات العلمية . 

Y‏ إدراج کل من د = ینکر الواقع الخارجي ٠‏ آو في أمائة الحس | الاحکاه 
العقلية البرهانية» وکذا کل من قال بنسبية العلم او شير ار ا 
والیقین ؛ ادراجهم جمیعاً فى زمرة السوفسطائیین : الشكاكين واخراجهم من زمرة 
العلماء الوافعیین . 

٤‏ - انتاکید على حجية سائر الادوات والمناهج المعرفية من العقل والح 
والتجربة والوحي والسلوك العرفاني» من حيث کاشفیتها جمیعاً عن الواقع: 
وصلاحيته العلمبه في داخل حریمها الخاص بهاء ولحت الإشراف العام للعقل 
نک وذلك بعد آن by‏ داثرة حجیتها جمیعا. 

- التنبیه على الحجية الذاتية للعقل البرهاني» وأن التشكيك فيه يفضي إلى 
e‏ في سائر الأدوات المعرفية : : وبالتالي الوفوع في السفسطة . 


اجا تناس مهافت | ERBE I emg eee‏ الحديفة في تشكيكها في الأحكام العقلية 
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الضرورية : وفساد منهحها انتعلیمی العام ؛ لا lu‏ على مصادراات فاسدة. و تتاقبه ARA‏ 
المصالح والكمالات العليا لالإنسانية . 

۷ - بیان مدى الانحطاص الفكري الشديد للمسلك الم خباري في انکاره الأحكام 
a‏ الضرورية النظرية والعملية. ze Da‏ الحسية e EEE El‏ تعامله e‏ النصوص 
الدينيةء an ya;‏ للعلم والمعرفف وتکفیره آو au LS‏ لكل من یخالفه الأمر اندی 
كانت له عواقبه الوخيمة على الأمة الإسلامية والتي ما زالت ل منه ی توافت ها 
الب هانی للفلاسهة؛ واتبات ضعف ¿al‏ منهجهم المعرفی الدي بنوه على CI‏ 
رالآوهام العرفیك» مع زعمهم أن منهجهم في آعلی مراتب البرهان واليقين لکونه مؤيدا 

٩‏ إظهار فنسفة الوحي المقدسة. وم منطقه التربوی الخاص في هداية الناس 
بالمعر فة الفطرية الإجملية ان لشرعية. والتعاليم الأخلاقية السامية» aly‏ ليس 
في sn! 51% plis‏ | 4 المدرسية التخصصية . 

= المدارس المعرقية‎ gas. بصع مشر و عبه‎ ON N في غایه‎ Pr Bey 
ds ls El الكلامية 5 كوي مور د‎ Zur وعبی ما المدر‎ 

- ام شارة إلى موارد الخلل فى المدرسة الصوفية لعرفانیه من حيث فتدانها 

للمیزان المعرفي المعتبر : وعدم اعتنائها بتکمیل القوة اننظرية الشريفة مما یجعلها في 
معر ye‏ الانحرا فات العقائديه الشديلة . 

۱ - بیان حقيقة العنم الحضوري بالاشیاء الخارجية الذي ادعته الصوفية» وأله 
یرجم إلى عله حضوري بالانقعالاات النفسية تمجاه المعانی و الصور ال Ar‏ وهذا که 
بدورء pee‏ علامات استفهام alo!‏ مشروعیبه Ord pa!‏ اننظري: كعلم Js‏ عن 
الفلسفة: وقد بيّنا أن اهمية العلم الحضوري وشرافته لا تكمن فى محتواء العلمی 

والمعرفي بل في محركيته للنقس لا غير . 

١‏ _ الإشارة إلى فلسفة الإيمان» وآنها ليست من مقونة العلم والمعرفة. بل 
ALA‏ نمسابهة تعد النغقس للانمعال الشديد تجاه الأمور والقضايا المعنوية ida y‏ 
السالك إلى عالم الغيب والقرب الالهی. وهو النور المذكور في القران الكريم 
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u er لا دا‎ BE شس‎ A a; 
وتشکیکها في البراهین العقلية المجردة عن الكشف» وعدم رفدها ثلفلسفة الاسلامية‎ 
. المعر فی العقلی : کم تزعم الصوفية‎ Spal 

vé‏ انتقاد مدرسة الحكّمة المتعالية Yard‏ صدرا لا عتمادها gow.‏ عبى المذرسة 
cad a!‏ وتفسيرها الباطنی المدر سی لنتصو ye‏ ارات + مما lan.‏ وزر المدر ستین 6 
العم A Ga‏ 

۵ - توضیح فنسفة المنهج العقلي البرهانی» وآنه المدخل الأول والطبيعي 

Ma” a A st, : ۰ 2 5‏ 
نکشف الواقع بنحو Ju‏ مر اشبفات وانظنون . 
۱ - اثبات الحجية الذاتية للمنهج العقلی البرهانی : وبیان داثرة حجیته . 

VV‏ - نو ضيح حدو د العلاقة بين العف ل البرهاني ca‏ وتكميل كل منهما 
١ „au! ; Y‏ لت لبحث التجريبي في حذود ظو اهر العالم المادي المحسوس . 

۸ - بیان العلاقة التکامنية بين انعقل البرهانی والمسلك الصوفی عرفانی» وان 
ILS‏ الحقيقي نلانسان والمقصود للحکماء. هو JAS‏ في جانبی القوة النظرية 
والعملية 23 = الإشارة إلى خطورة استملال al‏ العملي غو ال اننظر ی Oy e,‏ 
JA‏ العقلى هو ميزانه الو حيد 3 صمام اما من الوقوع في الانحرافات والأوهام. 

18 بيان العلاقة التكاملية بين العقل والوحي: واحتیاح كن منهما إلى الاخر: 

> يغبت العقل أصول الدين النظرية والعمليةء ريملا الوحي منطقة الفراغ العقلي . 
نان دور العمل البرهانی - فى u‏ بديع رهام في تفسير النصوص 
الدينية al‏ انظریة والعمنية. وأنحاء ee‏ و رها ات ییا والا شارة إلى 
موارد لخلل في أنحاء التفاسير الأخرى البعبدة عن الميزان العقني البرها 
ثانيا: توصيات علمية هامة 

لقد ١ء‏ رتآينا - تتميماً للفائدة ‏ أن ندرح بعض الوصايا العلمية التي لا ينبغي 
les Jul‏ و هی 

الأولى: ینبغی على المحافل الفلسفية الخربية المعاصرة ‏ ان أرادت أن تعخذص 
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من حيرتهاء وتنهض بنفسها وتفکیرها الفلسفي ‏ أن تراجع حساباتها من جديدء Ay‏ 
تتخلی في تفلسفها عن المنهج الحسي التجريبي› ay‏ یناسب العلرم الطبيعية 
والرياضية فقط ‏ وهذا ما آدی بها إلى أن تهوي في مستنقع المادية لعدة قرول 

بل عليها أن تعتمد المنهج العقلي البرهاني ¡diles canal‏ الفكرية. 
كما عليها أن تتخلى عن منهجية (اللامنهجية المعرفية) في البحث عن المساتل 
الإنسانية والمعنوية بلا أي ضابط منطقی. حتى صارت مباحثهم الفلسفية مباحث 
ERE‏ أصل علمی: ولا تحتكم إلى أي معيار منطقى 
عقلي › مما أوقعها في الحيرة والتخبط ۱ الفكرية. ۱ 

كما ينبغي عليهم أن يرسلوا مفكريهم رعلماء‌هم إلى الحوزات العلمية الفلسفية 
الإسلامية ‏ لا سیم في إيران ‏ للاطلاع عن كشب على المنهج العقلي البرهاني 
والفلسفة الإسلامية من منابعها الأصيلة» بعيدا عن الخلفيات الخاطئة عن العقا 


سا 


والفلسفة الإسلامية الح تى آدخله في آذهانهم ا سکس قو وال عض u ar‏ 
رالعر قیف. وظروفهم السياسية والاجتماعية التي مروا بهاء لاا سيم في القرون الوسطى 
رعصر النهضة . | 

الثانية : ينبغي على المثقفين رالمفكرين العرب. أن يتخلوا عن نظرتهم 
التقليدية السطحية الخاطئة للمنهج العقلي البرهاني والفنسفة الإسلامية. من خلال 
اننظر إلى انمنهج العقلي على أنه قد تقادم وبطل مفعوله العلمي: والنظر إلى الفلسفة 
الاسلامية کتراث تاريخي تابع للفلسفة اليونانية القديمة. 

كما ينبغي أن یتخلصوا من تبعيتهم الفكرية المصلقة للفلسفة الخربية انحديثة 

وأن لا ينظرو' إلى تراهم الاسلامي الفلسفي بعیون الفلاسفة A di‏ 
ا ا ol SA‏ | دون أي فحص ra‏ و بلهثوا 
وراء كل ما هو جديد ومحدث» بغض النظر عن قيمته العلمية» قیاسا وجري على 
الأمور المادیت فان هذا التوجه لا ينتج في N‏ ال تا رتیه 
وتحريف المباني الدينية: وترويح الثقافة الغربية المادية المنحله في المجتمعات 
الاسلامية. 

ولابد لهم - لكي یتخلصوا من ربقة التقليد والتبعية - من دراسة المنطق العقني 
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Galen NZ u‏ با مهم Yas‏ مه تسا قفا نوج ها 
الصحف ds ll‏ والجلات الدورية. 

O‏ ى Tees‏ ال اه ان هوا إلى أن 
المنهج التعليمى والتربوق في المدارس والجامعات شو المنهج المادي 
ار | duda‏ الذي رصع اسای Je)‏ بیکون) و(حون ,3( و عیر هم مرن 
المفعرین Spiked a‏ وهو Aa‏ المنهح التعليمي الا سلامي الصا vn‏ 
cala a 38 |‏ كما EA‏ إلى ذلك : Aa is‏ المذهب ا از 

هیلا المنهج ام سلا مي العقلى الإلهى الدی اشار إليه القران الكريم. و سمد 
أركانه رسول الله اة وأهل بيته الطاهرين عليهم السلام ay‏ حكماء المسلمین . 

فالمنهج التعليمي "لمعاصر لا يعتني ال بالعلوم الطبيعية والرياضية: كما أنه 
فارغ تماما من أونيات العلوم العقلية: وانتي هي في الواقم أساس العلوم الانسانية 
ge‏ ولا بعني من yon us‏ اندي كان له أكبر الأثر السلبي على نشو س ایشا تا 
ومسح هويتهم الدينية والثقافية واستنذالها بالهو 44 ale)!‏ السطحية المحضت ro‏ 

Ca ولمسنا معانانهم‎ cas Lo | انمسلم في‎ LUZ a Uy E بو ضوح في‎ SS ee 

الأميّة الدينية الشدیدة. وطغيان التوجه المادي الصريح والثقافة الغربية WEICH‏ 

والسخيفة على الکثیر منهم » بل حتی الثلة القلیله من المتدینین منهم - الذين ya‏ 
بظواهر الدين لا غير نجدهم بعيدين کل البعد عن محتواه وحقيقته. 

ولیس معنی اسلمة المدارس وانجمعات تكشيف ۱۱ لوو N‏ اتج 
انمظاه الأسلامية. بل معناه 'لتغيير الجدري للمنهح oe‏ وانتر بوی APA y‏ 
الغاية من طبب العلمء Y y‏ کو بادخان وی وي ا 
المنهج we‏ مو eb, IN dad‏ المنوم ۳ bil ii: ‘al, il,‏ 
فی خد مه المصالح العلا تل تنسانية في بعديها المادي وامعنوی: alo! y‏ الحضارة 
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البشرية الحقيقية على طبق الحكمة والعناية اللإلهة ذ فيي النظام الاصلح . 

الرابعة: ينيعي er‏ والمعاهد العلمية الدينية في العالم العربي 
والإسلامى Ae‏ 0 يدها في ال N‏ تی تحمل مشعل النهضة الفكرية الاسلامية - آن 
+ اهتماما کب | بالعلوم alan ali)!‏ بالعلوم الشرعية . وتضعه فى islas‏ 
مناهجها العلمية؛ لانها تشكل آساس العقيدة الاسلامية الصحيحة ‏ كما آثبتنا ذلك من 
E IA‏ لك الا خاریه والكلامية الحدلیه والعر FORTE‏ 
الصوفية والمسالك التلفيقية فو مباحثها entices)‏ وقد US‏ موارد الخلل ون هد 
الك cl pr!‏ واستنا حجية المنهج العشلي البر هاني » وانه هو الو كن الوتيق 
والأصل الأصيل فى المباحث العقائدية. 

فتدريس المنهج العقلي والفلسفة الإسلامية لا يقل أهمية عن تدريس عنم 
er‏ الفقه تست فان علم الفقه كما ee‏ ا ابا N! La ae‏ 
يتم فى عىم Ja!‏ 0 مارج و دم العقل الضروري - 
el‏ وحود صناعه تنفح أدلة Bl‏ المعارف العقائدیه Pi ¿Edo‏ ضروری EA‏ 
العقائد من الاانحر اف . 

فانت نری أن عدم الفقه بقی ۳ 9 عن أي تحريف ببركة علم أصول 
اللإسلامية لغياب الميزات العقائدى. بعد 5 العلوم ar! ali)!‏ کن سا tom‏ 
التعليم الدينىء وهيمنة الظنون والأوهام الكلامية والخرافات الصوفية على العقول 

الخامس : rd‏ على wae‏ المدارس والا تجاهات الفکر la) Sal | a‏ آن 
يطرحوا عقائدهم وأفكارهم على الملا العام أن ینقحوا مبانيهم المعرفية التي 
انطلقو! منها وبنوا عليها عقائدهم وافکارهم أولاء من خلال البحث انعنمر 
| : لمكتوب أو المناظرات والئندوات الى مه والحوارات الشكورية الهادتد. بت تین 
اجواء ال لتشنج Mig‏ لعصبية le la‏ الله ipa LaS‏ بت گم 1 . Lis) as‏ والادات 


Mu) |‏ فيه | co‏ الواردة في O!‏ والسئة. las‏ الحقيقة y‏ يحسى من 
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Nele لها إلى‎ Isa VY ge E 
ذنك جهد العاحز وسيل الجامل . فالحكمة ضانة المؤمن أينما وجدها أخذها.‎ 

والی هنا نكون قد وصلانا ‏ بتوفیق الله وعنایته - إلى Gigs‏ المطاف فى هذا 
البحث المعرفي الطویل: وفي خضم هذا الطوفن من الأمواج الفكرية المتلاطمة ee‏ 
کل مکان. فاستقرت بنا سفينة اثبحث علی شاطیء الامن والامان في حمی المنهج 
العقبي والبرهان» حيث دار القرار و الاضمنان . 

وفي النهاية لا أدّعي أن هذا البحت هو نهاية الأفكار وخاتمة الانظار بل آرجو 
أن یکون بداية البحث والاعتبر aby‏ اردته آن یکون تنبیها لنفافنین» وتبکیت 
تا و E in‏ رنه وال اه se‏ کین Be‏ 
واليمين . 


ze ¡CUA‏ دنت كله بحبل الله A‏ ومتمسکا بدیل أوليائه الکامین 
محمد المصصفي ييز tal,‏ بیته الطیبین الط هرین . 
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۱ - ایو جعمر: al‏ بن محمد: العقيدة الصحاویه» تحقیق : نجم الف الدرکاني» 
زاهدان» انتشارات صدیفی . 
إبراهيمياد» سد حسين ` معرفت شناسی ار دیداه قلا" سف اسلام؟ وغرت ۲ : 


3 دفتر تبلیغات اسلا مي . الطبعة vg VI‏ ۱۹۳ ول 


| 
A 


شم 
Y‏ الانصاري الهروي عيد الله بن dares‏ ذه الكلام ua‏ تحميىق : عبد الر حمن 
AS Ur‏ الط الشبل » المديئة Aus: 63) grad!‏ العلوم FEE‏ 115 ۶۱۸ ۱ 


۱ 
en 


'لأنصارى. ir‏ فرائد الأصول. إيران: اسماعیلبان: ۰۱ ۱۳۸۲ A‏ 

= 

cpl - 9‏ الجوزی: جمال الدین: تلبیس بلیس» بیروت : دار الك ط ۰۱ ۱۷۲ 

١‏ - ابن الفناري. محمد بن حمزة» مصباح الانس: تحقیق محمد خواجوي. 
او وه a pew NEN‏ 

ci ul و لدو علي بن محمد التمهید في شرح قواعد‎ ee N 
تحقیق : خسن رمضاني؛ بنان: موسسة آم القری؛ ط۱: ۲۰۰۳م.‎ 

۸ - ابن تیمیت آحمد» مجموع الفتاوی: مصر : دار الوفء: طا ۱۹۹۷. 

¿ll و الولید محمد بن أحمدء ا نكي توت‎ plo A 

۰ -ابن سینا: سین بن عد ال الهیات الشفاء: تحقیق : حسن زاده أملى. 


إيران: دفتر تبلیغات: ۱۶۱۸ ه. ق. 
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این سنا » an! AL ox oe‏ نفس | A PELAS‏ > زاده املی ol e‏ 
مكتب الإعلاء ال سلامي : WAL‏ ۷ ه. ق . 


0 ان عل ۱" لبر الغر طبي ) حمال en‏ مختصر جامع „ul ow‏ وفضله اختصار 


أا ur‏ عمر الحمصانی , القاهرة: مصحة 4 الموسوعات » \rY cb‏ ع 


ف 
vw‏ 


| ره مت 56-۰ 
لحلبی ؛ To‏ ۸ م . 


و 


ات عبجيية a ١‏ بن محمد : إيقاظ الهم في شرح الحكم: مصر : مطبعة 


این عربی : محی اندین » الفتوحات AAN‏ بر وت . 
cy as ope‏ حمال الديرة محمد بن ps‏ ساق us pl‏ اا تشر os‏ 


wa. ۱۰35 ¿do الحوزةء‎ 


اشتیانی » سد soy JN‏ منتضاتی 'ز ar‏ ر حکمای p) ae‏ !0 فم : Sy‏ 


انتشارات دفتر تليغات ۱۳٣۳ GN be go el‏ ه. ش. 
التفتازاني . on 2 Jet‏ عير ١‏ شرح المقّاصدء مروت . داز an es‏ 


‚a Yır\ ¿AL 


تهانوي : محمد علي كشاف اصطلاحات الفنون والعنوم؛ je‏ مکتمة 
pee guy‏ ول » ط ۱ 1995 er‏ 

الخراساني: محمد كاظمء كفاية الاصول» تحفیق موسسة النشر الاسلامي 
التابعة لجم As‏ المدر سین بهم Ras‏ ص EN‏ 

اله شمتن الاين سيرة NINE‏ روت ٠‏ مونسه الرسالة: Vib‏ 
۸ م 

الزبیدی؛ مح الدین = الفيض تاج اج العروس من جواهر المامرس : 
تحميق : عبي شيري : 15 ر الفکر : سر زت ۰ تال + oust‏ 

امنهر ترردی » شهاب ا یحہی ۰ Co‏ مصنمات شيخ الاشرای (E‏ حكمة 
الاسراق ؛ تحقيق : هنري كورين ٠)‏ ایران : مؤسسة مصالعات وتحقيقات فرهنى : 
iyo eae IVY ah‏ 
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1۲ 


\Y 


۱۹ 


YA 


YY 
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الشيرازى ٠.‏ قطب الدین» شرح حكمة TOS‏ طهران: انجمن اڻار ومفاخر 


فرهنىء طاء ۱۳۸۳ ه. ش. 

الصدرء محمد BL‏ 6 دروس في علم الأصولء ایران: مجمع الشهيد الصدر: 
ط ۲ ۱۶۰۸ هم. ق. 

الصدر؛ محمد باقر : بحوث فى عنم الأصول. المولف » محمرد الهاشمي 6 
ele‏ كر ceed E‏ ط ۲ ۱۹۹۷ م. 

صدرا : محمد بن إبراهيم الشيرازي: الاسفار العقلية الأربعة؛ قم: انتشارات 


مصطفوي : ۱۳۷۹ ه. ق . 


" صدرا: محمد بن al‏ الشيرأزي › الشواهد الربوبية» gb‏ ان ؛ بنياد حکمت 


NAT ا‎ a | 

صدراء محمد بن إبراهيم الشيرازي: المبداً والمعاد؛ تقدیم خلال الدين 
الأشتياني» طهران» آنجمن شاهشاهی فسفة ایران؛ ۱۳۵۲ هص.ش . 

صدراء محمد بن إبراهيم الشيرازي: شر 2 أصول انکافي : مصحح محمد 
خواجوی. إيران: مؤسسة مطالعات وتحقيقات فرهنی» ط ۰۱ ١١15‏ ه. 
7 | 

صدرا: محمد بن إبر'هيم الشيرازي» مفاتيح الغيبء تقدیم: محمد 


خواجري: طهران. مو سسه cola ias‏ وتحسفات فر هنی » ١‏ 0 


Es‏ الطب طبائى e‏ محمد mm‏ أصول | ¿Aly‏ والمنهج الوافعی 6 ببر وت : مؤسسة 


da ۱۱۲ VG آم لقری.‎ 


الطباطب‌تی e‏ محمد حسين »> المیزان في ۳ ol‏ سروت . مو سسه 


الا علمي : SAV Vb‏ م . 
الطريحي» فخر الذین: مجمم البحرین: تحقیق : آحمد الحسيني: بیروت : 
کتب الثقافة الاسلامیت ۲ MESA‏ ها. ق. 


الطوسي ؛ نصیر الدین» آجوبة المسائل النصيريةء ایران: وهشاه a pe‏ إنسانى 


2 


ومطالعات فر هنی » تحشمق : IS‏ الله نورأني : ا ن ۳ or A‏ 


25 


¥ 


YA 


- ۳ 
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cas XI شير‎ Folge! cee) واه‎ Lo الدین : شرح‎ e الطوسي.‎ - ۳ 2 


gm AN 5 ۱ ط‎ 


۱ 


۲ - عبد الرزاق» مصطفی. تمهید لتاریخ الفلسفة الاسلامیة القاهرة: مطبعة لجنة 


a O AT التاليف‎ 

لغزالي . gi‏ حامد محمد بن محمد: احیاء علوم Oe ee eee)‏ دار md‏ 
الغزالي: en‏ حامد محمد بن محمد تهافت القلاسفة بیروت : دار الكت 
العلمية» ETE‏ 

الغزالى» re‏ حامد محمد بن محمد مقاصد oda Mal!‏ تحقيق» سلیمان 
دینا» مصر : دار المعارف» ۱۹۱۱ م. 

el نصر محمد بن طرخان: تحصيل السعادن تحشيق » جعشر‎ = eh 
se ۱۹۸۲ ۰ ۸ Veiga ee 

الفونوي. صدر الدين أبو المعالي محمد بن اسحاق مفتاح 32 تحقیق : 
Te OT‏ 

انقونوي: صدر اندین» اعجاز البيان» تصحیح : جلال الدین الاشتياني : 
ایران: مکتب الاعلاء الاسلاميی: طا ۱۸۲۳ ه. ق. 

القيصرى . داود بن محمود. مقدمة فصوص الحكم» طبعة حجرية. 
انقیصری. داود بن محمود: الرسائل. رساله التصرف» تحقیق. سيد جلاد 
اندین "لاشتیانی» ایران: موسسة وهش حکمت وفلسفه: ط ۰۲ ۱۳۸۱ a‏ 
er‏ 

القيصري : د.ود بن محمود: شرح تصوص الحکم ابر ان : متشورات a‏ 
ee‏ 

کرم. ير سف » تاريخ الفلسفة الغربية الحدیثهة : 15,281 دار المعارف ط ۵ 
۰ م. 


Be‏ الكنيني. محمد بن ne gan‏ اول الكافي. بمروت . $0 Es‏ الا عنمي 


BON RRS lees 
I» 


۱ 


۳۷ 


۳۸ 


۳۹ 


EX 


E۳ 


¥ 
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= الم‌جلسی ‏ محمد „Bu : BL‏ الا نوار » بیر وت : مۆسسهة الوف ء : ط ۲ ۱۰۳ 


هب .ق . 


و — المصباح اليزدي : محمد نمي ؛ شرح بر همان الشغاء. نحفیق : مع NO‏ عر ویان : 


یران : مؤسسة وهش امام خمینی رحمه الله. ۰۱ ۱۳۸۱ ه. ش. 
= المصباح ws‏ محمد تفي ) مسائی 63931 نات 0 7 دار التععارف 
le „all‏ ط ۱ ۲۰۰۶ م. 


= التوری» ome‏ الصبرسي » AP‏ وسائل الشیعت ان هو سسه اهل الت 
cl Nee‏ صا؛ ١1١8‏ ه. ی. 


فهرس الکناب 


الأمر الثاني : واضع العلم سس eer eines‏ 
الامر الثالث : موضوع العلم سس tinted eaten teins‏ 1 
silo‏ صاحب كفاية الاصول LO O LS‏ 


الامر الرابع : مبادی العلم TO‏ 1 
الاغر الخاهس : فسائل العلم A en‏ 
اولك no 1 a mee eee‏ 
انیا : آدوات المعرفة PA O‏ 
الاولی : العقلیون ...... RONSISENN‏ ا ا ا SR‏ ری DOF‏ 
UD ern ii lA!‏ 
القالقة اخ naa ad‏ 
ONE iia A‏ ی en‏ 
(yu‏ المدارس الْمفر فيه ...یه Ds‏ 
الأمر الساذس : القاية من هذا العم یت Mind‏ 
المنفعة الاولی : تعيين مصير الانسان في هذا العالم وما بعده 3 20 
المنفعة الثانية : تأسيس فواعد الحوار المنطقي البناء والصحيح .................. 23 


| لمنفعة الغالثة : | ¿Ly‏ السياسية ۰۵ ۰4۵۵0۵۵4۰۵۰۰4۰44 ۵۵۹۵0۵ 0۵ 6۵ 6 90۵ 0 4 0 6 4 ۵۰0۵6۰0 ۰0 0۵۵۰0۰۵6۵۵06۵ ۱ ۱ ۵ ۵ 4 ۰4 24 


_ المعرفة الحصولية والحضوريه 


UN! فهرس‎ 


AAA AI III III ADS DAD DAD DAA DAA DAD AAA AAA AA AAA AAA AAA EA AAA FAM! 


FH ۰ LT > ©‏ و CE‏ عم و و 4 0 ۵ 4 ۰ ۵ ۵ 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6 6 ۵ 6 6 6 6 6 0 6 9 6 6 6 5 6 6 6 ۰6 6 6 6 6 د 6 6 6 6 6 6 6 6 6 و 5 


BEBBBBRBRRBRBLBSLSEHHALCE HE GH HT HU 66 66 6 4 4 4 4 6 ۵ 6۵ 6 ۵ 6 ۵ ۵ 6 ۵ EP 0 6 ۰ ۰ OH 6 THF ۰ ۰6 6 6 6 6 ۵ 6 ۵ ۵ ۵ 


AAA AAA AA AAA ER AA +5 6 6 6 AAA EXE RARE 4 ۰4 ۰ ۰ 0 ۵ 6 6 ۵ ۵ ؟ ۵ ۵ و 968688 ۵ ۰ ۵ ۰ 0 0 0 و‎ 


5 6 6 0 6 0 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 ۰46 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6۵ 5 ۵ 4 6 4 6 6 6 6 ۵ ۵ 0 6 ۵ ۵ ۵ 6 6 4 6 4 HH SET ۵ ۰۵ ۰ 6 ۵ ۰ ۰۵ ۰4 ۰4 ۰ 6 6 ۵ 8 ۵ 


۵ 0 4 DA DAD AAA AA AAA ۵ ۵ 6 6 6 4 6 4 ۵ 4 4 6 ۵ 6 ۵ ۵ 0 0 00 ۵ ۵ MEE ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ OES 


۰۰ 6 0 4 ۵ » » 4 » + » ©» 0 » » » > © » © 5 5> 5 > > 0 > 5 5 5 35 89 6 6 6 6 6 6 60: 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 


E o 


5 ۵ 4 RB ۵ ۵ ۵ 6 4 ۵ 5 ۵ ۵ ۵ ۵ 6 ۵ 6 6 6 ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ HH ۵ © ۰ ۵ 


IN 


الامر السابع : مرتبة هذا العلم 


الأمر الثامن 
الممصد الأول : 


الفصل الأول 


dios opio ide الثاني : إنكار المعرفة‎ as! 
ی‎ EOE EG الاتجاه الاول: السفسطائيون‎ 


2 ۵ 98 6 6 © 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 © 6 6 5 5 6 6 ب > © ج بج 6 ب 0 0 ب 2 6 5 ۵ 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 © 5 لج © © © »© »© » 6 و »> ۰ 


6 ۵ 6 6 6 6 0 و ۶ 4 6 6 EB‏ 0 0 6 4 6 6 6 4 4 4 4 4 5 6 6 6 6 4 6 ۵ 6 5 6 لكات 6 6 © 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 © © 6 6 © ب 6 6 6 ١ه‏ 


AÄAUEZZZZE 6 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6 6 DDE 6 6 6 0 6 6 6 4 6 ۰4 6 6606682666 وه‎ ۰ ۰۰ 4 ۰ ۰ 4 6 ۵ ۰ 6 6 ۵ ۵ EEE 6 ۶ 0 0 ۰ ۰ ۶ ۰ 6 © 6 8 


۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ 6 2 ظ 5 5 ظ 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 © 6 6 5 5 6 5 5 5 5 6 6 © 6 6 © ته ۵ 6 4 6 65 6ت 6 ه ٠‏ 


© © © © 5 6 5 6 6 3 8 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 5 6 6 ۰ © 6 © © + > © © ©» © © © + ۰0۰۰ 4 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 ۵ 6 6 © © 


“USE HL TTUETLLEBBBEBBDDEDBOEHPOEYEO وه 4ج‎ LT ۰ ۰ ۰ 6> ۵۱۰ ۰ ۰ ۰ ۰4 ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ KOS 


۵ ۵ ۵ ۵ ۵ 66658986 5585868656595985685999599566696568568566 © » ؟ه ب © ؟ © 0 © ه-ث > 990696 658585969669969 شسسهه 6 66> ووه 


مناقشة الدانع الاول 


6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 8" 6 5 5 ۵ 6 BO 6 6 6 6 6 6 ۵ 6 56 6 6 5 6 6 ۵ 6 ۵ 6 ۵ 4 6 4 4 4 4 6 4 6 6 6 0 5 ۵ 6 DE 6 6 ۰ 6 6 ۰6 6 0 0 0 ۵ ۵ 6 6 


5 ؟ ع :+ © ۰4 0 6 ۵ شت ۵ ۵ ۵ 6 6 ۵ 56 6 ۵ 5 5 65 6۵ 5 85 5 5 6 5 6 مه‎ © ۰ 6 1 4 6 46 6 6 6 6 6 6 6 6 6 BEE ۵: 6 6۵ ۰۵ ۰ ET EC ۵ ۰ YET FE ۵ ۵ ب‎ 


۰ ۰ ۰ ۰ 6 0 6 0 0۵ 0 ۵ ۵: ۵ 0 ۵ AAA AA AAA AAA EE © 0 ۵ 0 4 6 6 ۵ 6 6 6 6 6 6 6 6 6 0 ۵ 5 ۵ 0 و و و و و و و و و و 4 ه 4 و‎ ۰ FL 


6 6 ۵ ۰ ۰ 0 ۵ ۵ 0 ۱ 6 ۰ 6 6 6 6 ۵ 6 » © ج به © ۰ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ۰ ۵ ۰ ۵ ۵ ۵ ۵ 6 60 6 6 60 6 0 0 9 0 0 9 0 9 0 0 ۰ 


5 ۲ © © © © © 6 5 6 8 ۵ ۵ 6 6 6 6 6 56 ۵ 3 ۵ 6 6 ۵ ۵ 5 4 4 4 4 4 6 6 6 6 5 5 5 6 0 6 0 6 6 ۰6 4 6 6 ۵ © © ۵ 6 ۵ 6 4 > +» 0 4 4 6 4 4 ۵ 6 ۵ 9 


5 0 6 ۵ ۵ 6 ۵ ۵ ۵ ۰ ۵ وه هه‎ 0 6 9 6 6 6 © 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 0 6 6 0 0 OPE 0 0 FETT LT 6 0 0 ۵ TE 6۵ ۵ ۵ ۵ 646664424 


حواس . ۷ 


۵ 6 ۵ ۵ 6۵ ۵ 0 ۵ 6 ۰ هوه 


مناقشة قشة الدافع a‏ 
الاتجاه الثالث : القاتلون بتغير العدم 


ده ن 


ner‏ في الحو 


as ls‏ الدوافم 
آو لا : 
نش 
تالا : 


مناقشة « الدافع الثانى 


الاتجاه الرابع 
المقصد الثانی : أدوات المعرفة 


الفصل الأول: انحس tasa‏ 
قيمة المعرفة الحسية اا 000000 
الفصل الثانی : التجربة aunees‏ يبدب SOE‏ 
ا السید الشهید محمد باقر الصدر Venen‏ 
das Aloy‏ 
الفصل الثالث : العقل oct tia‏ 
وظائف العقل O‏ 
اشارة AR CPE E PO ¿das‏ 
الفصل الرابع : الاشراق po A eet ee‏ 
حجية أداة الالهام والاشراق Dia‏ 
الفصل الخامس : الرحي EE SO ERROR‏ و ye‏ 
TS cars techs saree A a a‏ 
وفیه مدخل وستة فصول O eier‏ 
المدخل De ie ee nes‏ 
الفصل الأول : المدرسة التجريبية A O‏ 
نقد المذهب التجريبى ا سا وات ا ادن O‏ 
الفصل الثانی : الحلارية تا Oe a‏ 
tenias Mad‏ 
نقد المذهب الاخباري er‏ ۱ 
الفصل الثالث : المدرسة الكلامية E causa races‏ 
معالم المدرسة الكلامية O A‏ 
نقد المدرسة الكلا مية Mirta‏ 
الفصل الرابع : المدرسة الصوفية العرفانية LOGS Sa‏ 
معالم المدرسة الصوفية العرفانية a‏ 


نقد المدرسة الصوفية العرفائية O‏ 


بحث بدیع في حقيقة العلم الحضوري و حجیته a‏ 2[ 
مناقشة العلامة الطباطبائى A ecole eee‏ 
إشارة عقلية إلى فلسفة السلوك العرفانی rinda‏ 
الفصل الخامس : المدرسة التلفيقية A‏ 
الأولى: المدرسة الاشراقية A ERNEUTEN‏ 
نقد المدرسة الإشراقية OE‏ 1*5 
الثانية : مدرسة الحكمة المتعالية Blessing‏ 
نقد المنهج المعرفي لمدرسة الحكمة المتعالية A TE‏ هه 13 
المصل السادس : المدرسة العقلية البرهانية LORE GS‏ 


حجية المنهج العقلي البرهاني ودائرة حجیته Le OS‏ 
علاقة المنهج العقلي بالمناهج المعرفية الأخرى E EEE UN‏ 
آولاً : علاقة العقل بالتجربة o cae eh ee‏ 
ثانياً: علاقة العقل بالسلوك العملي العرفاني [ز[ز[ز[ز[ز[ ز 1 A‏ 


تالثا : علاقة العقل بالوحی AN‏ 
خاتمة البحث O e‏ 
اولا : المعطیات الاجمالية A Ll‏ 
ثانا IRRE BER‏ 0 ز[ز[ز[ز[ز ز ز ز 0600 
مصادر الکتاب LOO oso SEE SE E E SAE‏ 


